
 تونس – قالت أوساط سياسية تونسية 
إن تزامن ضغوط داخلية وأخرى خارجية 
لــــن يعيــــق خطــــط الرئيس قيس ســــعيد 
بإنجاح الاستفتاء في يوليو والانتخابات 
فــــي ديســــمبر، مشــــيرة إلــــى أن الرئيس 
التونســــي لا يهتــــم كثيــــرا لمــــا يصدر من 
تصريحات من هنا وهناك تنتقد خطواته 
خاصــــة بعد قــــراره إعادة هيكلــــة الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات وتحريرها من 
المحاصصــــة الحزبية التي كانت تســــيطر 

عليها.
وتوقعت الأوساط السياسية التونسية 
أن تـــزداد الضغـــوط في المرحلـــة القادمة 
بعد أن اكتشـــف خصوم قيس ســـعيد أنه 
جاد فعلا في تنفيـــذ خطته وفق البرنامج 
الزمنـــي المحـــدد لها، وإدراكهـــم أن تغيير 
قانون الانتخابات باعتماد نظام الانتخاب 
للأفراد بدلا من القوائم سيعني آليا تلاشي 
الكثير من الأحزاب والمجموعات الصغيرة 
التي تسللت إلى البرلمان من بوابة ”أفضل 
البقايا“، وأن التركيز سيكون على شعبية 
الأفـــراد ونظافـــة اليـــد ما يجعـــل أنصار 
الرئيس الأكثر قدرة على النجاح وتحصيل 

أغلبية مريحة في البرلمان.
واعتبرت هذه الأوســــاط أن شــــعبية 
قيس ســــعيد ما تــــزال في مســــتوى عال 
طالما أنه يعمل باستمرار لتفكيك مختلف 
مؤسســــات ما قبل الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو وضــــرب آليــــات المحاصصة 
الحزبية والتوافقات المغشوشــــة والفساد 
السياســــي بالتــــوازي مع بنــــاء منظومة 
جديدة تتماشــــى مــــع ما يريده الشــــارع 
التونســــي الذي يضع قيس ســــعيد وفق 
آخر استطلاعات الرأي في مرتبة متقدمة 

بنسبة 64 في المئة.
ولاحظــــت الأوســــاط ذاتهــــا أن ظهور 
جبهــــة الخــــلاص الوطني بقيــــادة أحمد 
نجيب الشــــابي هدفها الرئيسي هو وقف 
المســــار الانتقالــــي لقيس ســــعيد وســــط 
مخاوف من أن نجاحه فــــي إنهاء المرحلة 
الانتقاليــــة المحددة بعام واحــــد يمكن أن 
يوفــــر أمامه فرصــــة البقاء لفتــــرة أطول 
في الحكم خلال الســــنوات القادمة بسبب 

رصيده الشعبي.
وأعلن الشــــابي، وهو معــــارض بارز 
لنظــــام الرئيــــس التونســــي الراحل زين 
العابديــــن بن علي، الثلاثاء عن تأســــيس، 
جبهة معارضة تهــــدف إلى تجميع القوى 
البــــلاد من أزمة  الديمقراطيــــة و“إنقــــاذ“ 

سياسية واقتصادية عميقة.
لكـــنّ مراقبـــين سياســـيين يعتبرون 
أن الجبهـــة لا تمثل عمقا سياســـيا كافيا 

لإزعـــاج قيـــس ســـعيد، فهي أقـــرب إلى 
واجهـــة لحركة النهضة الإســـلامية منها 
إلى قوة متنوعـــة، لافتين إلى أنه لا قيمة 
لجبهـــة سياســـية لا تضع فـــي اعتبارها 
اســـتمالة الاتحاد العام التونسي للشغل 
ذي التأثير الواســـع، والـــذي يرفض أن 
يكون ورقة بيد حركة النهضة ورئيســـها 

راشد الغنوشي.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الجبهــــة 
الجديــــدة تريــــد اســــتثمار غضــــب بعض 
المجموعات السياســــية التي كانت داعمة 
للرئيس ســــعيد بعد أن فشلت في أن تكون 
شــــريكا في الســــلطة الانتقالية مثل حركة 

الشعب القومية الناصرية.
وانتقدت واشــــنطن الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد لإعطاء نفســــه حــــق تعيين 
رئيــــس الهيئة العليــــا للانتخابات، داعية 

إلى احترام القواعد الديمقراطية.
وتسعى حركة النهضة للإيحاء بأنها 
تجد تجاوبا خارجيا لافتا في معارضتها 
لقيس سعيد. ويشير أنصارها كدليل على 
ذلك سماح فرنســــا للغنوشي بكتابة مقال 
ينتقد فيه قيس  في صحيفة ”لوفيغــــارو“ 
سعيد بالرغم من ادعاءات سابقة لهم تتهم 

قيس سعيد بأنه محسوب على فرنسا.

الناشـــطة  العســـكري  ســـهير  وقالـــت 
السياســـية والنائب الســـابق فـــي البرلمان 
التونسي إن ”الضغوط الداخلية والخارجية 
ضـــدّ توجهـــات الرئيـــس منـــذ الخامـــس 
والعشـــرين من يوليو لم تفـــض إلى نتائج، 
وإلى حدّ الآن لم تثنه عن مواصلة الإصلاح، 

بل زادته ثباتا“.
تصريــــح  فــــي  العســــكري  وقالــــت 
إنها لا تتوقع أن ”يغيّر ســــعيّد  لـ“العرب“ 
منهجيته أو مساره في الاستفتاء أو هيئة 

الانتخابات أو الاستحقاقات القادمة“.
من جانبه، قال الوزير الســــابق حاتم 
العشــــي لـ“العرب“ إنّ ”الجبهة السياسية 
ولدت ميتة وفاشــــلة من أولها، لأنها تضمّ 
أطرافــــا ســــبق وأن طالــــب التونســــيون 

برحيلها“.

 أنقــرة – تســـعى تركيا لفـــرض منطقة 
آمنة شـــمال العراق تماما مثلما جرى في 
ســـوريا حيـــث نجحت في الســـيطرة على 
شـــريط يتكوّن مـــن مناطق وقـــرى كردية 
وســـلمت ميليشـــيات ســـورية حليفة لها 

مهمة إدارتها.
وقالت تقارير تركية إن أنقرة تســـابق 
الوقت لفرض منطقـــة تمتد إلى عمق 60 – 
70 كيلومترا ســـتقوم فيها بإنشاء ”قواعد 
عســـكرية مؤقتة“ ونقاط تفتيش عســـكرية 
مســـتفيدة مـــن غيـــاب ردّ رســـمي عراقي 
وهي تعرف أن الطبقة السياسية العراقية 
ســـواء في بغداد أو إقليم كردستان غارقة 
فـــي أزماتهـــا الداخلية وســـاعية لإنجاح 
التسويات السياســـية، وأنها لا تقدر على 
التصعيد ضد الوجود التركي عسكريا ولا 
حتى سياسيا، خاصة أن أنقرة نجحت في 
اســـتمالة مســـعود بارزاني، الرجل القوي 

في الإقليم.
وكان لافتا إطلاق 'المخلـــب القفل' بعد 
ثلاثة أيام من زيارة أجراها رئيس حكومة 
إقليم كردســـتان العراق مســـرور بارزاني 
إلـــى أنقرة حيـــث التقى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات 
التركية هـــاكان فيدان، ما اعتبر تنســـيقا 
مشـــتركا بشـــأن العملية الواسعة للقوات 

الكردية.
وقـــال بارزانـــي عقـــب محادثاتـــه مع 
أردوغـــان إنـــه يرحّب ”بتوســـيع التعاون 
في شـــمال  لتعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار“ 

العراق.

ونقلـــت مواقـــع تركية عن مســـؤولين 
عسكريين وسياسيين أن ”الهدف الوحيد“ 
الذي ترســـمه أنقرة لعمليتها العســـكرية 
'المخلـــب القفـــل' يتمثـــل فـــي  المســـتمرة 
”تطهيـــر ممـــر الإرهـــاب فـــي زاب وماتينا 
وأفاشـــين باسيان، وإنشـــاء منطقة آمنة“.
لكنّ مراقبين يرون أن الجانب الأمني ليس 

الهـــدف الوحيد مـــن العمليـــة، وأن هناك 
خطـــة تركية لوضع اليـــد على إنتاج الغاز 
في إقليم كردســـتان بالتنسيق مع الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بشـــكل يجعل 
بوابتـــه الوحيدة للتصديـــر هي الأراضي 
التركية وبالأســـعار التـــي تراعي مصالح 
أنقرة، لافتـــين إلى أن الوجود العســـكري 
المباشـــر ســـيؤمّن هذه الخطـــة ويمنع أيّ 
تراجع بشأنها ســـواء من الجانب الكردي 
أو مـــن الحكومة العراقيـــة إذا نجحت في 

إدارة قطاع النفط والغاز بالإقليم.
وزادت حكومة كردستان مبيعاتها من 
النفط بشكل مستقل عن بغداد في السنوات 
الأخيـــرة وتأمـــل في زيـــادة إنتـــاج الغاز 
وصادراته كثيرا مع سعيها للاستقلال عن 

بغداد اقتصاديا وربما سياسيا.
وتعتبر شـــركات الغاز الأوروبية إقليم 
كردســـتان مصدرا محتمـــلا لتوريد الغاز 
إلى أوروبـــا عبر تركيا. وقد تســـاعد مثل 
تلك الإمدادات القارة في تقليص اعتمادها 

الكبير على الغاز الروسي.
وقال السياســـي الكـــردي محمد أمين 
الحـــرب  تســـتخدم  تركيـــا  إن  بنجونـــي 

ذريعة  على حـــزب ”العمال الكردســـتاني“ 
للســـيطرة على آبار النفط وإمدادات الغاز 

الطبيعي في جنوب كردستان.
وأضـــاف أنّ ”تركيا تســـتعد لاجتياح 
في  مدينتي الموصل وكركـــوك العراقيتين“ 
2023، وأن الهدف مـــن وراء ذلك هو فرض 
الأمر الواقع على العراق، ثم التحكم لاحقا 

بإنتاج النفط والغاز شمال البلاد.
واعتبـــر بنجوني العملية العســـكرية 
التركيـــة الأخيرة بمثابة اســـتعداد لعملية 
شـــاملة للســـيطرة على الأراضي العراقية 

في العام القادم.
وقال ”أعتقد أن عمليـــة 'المخلب القفل' 
هـــي تحضير للعملية الشـــاملة التي أعلن 
عنهـــا أردوغـــان، ووزير الدفـــاع خلوصي 
أكار، ورئيـــس المخابـــرات، لهذا الســـبب 
يخططون لشن هجوم واسع النطاق لغزو 

كردستان من الموصل إلى كركوك“.
مــــن جهتــــه أكــــد أردوغان فــــي مؤتمر 
صحافــــي، الإثنــــين، عقب ترؤســــه اجتماع 
الحكومــــة في أنقــــرة، أن ”تركيــــا تواصل 
عملياتهــــا ضــــد الإرهابيــــين فــــي الخارج، 
انطلاقــــا من إيمانهــــا بأن أمنهــــا يبدأ من 

خــــارج حدودها“، مشــــددا علــــى أن ”تركيا 
ســــتواصل عملياتهــــا إلــــى حــــين إحــــكام 
ســــيطرتها على حدودها الجنوبية بشــــكل 

تام“.
وأفـــاد أردوغـــان أن عـــدد الإرهابيين 
الذين تم تحييدهم على الحدود الجنوبية 
خلال 2022، بلغ ألفا، بمن فيهم أولئك الذين 

تم تحييدهم في العمليات الأخيرة.
واســـتدعت بغـــداد الســـفير التركـــي 
للاحتجاج على التحرك العســـكري لبلاده، 
وقال المتحدث باســـم الخارجيـــة العراقية 
أحمد الصحاف إن ”العمليات العســـكرية 
في الأراضي العراقية تشكل انتهاكا سافرا 

لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه“.
وشـــكك المســـؤول العراقي في دوافع 
العمليات العسكرية التركية المتكررة قائلا 
إن ”الجانـــب التركي يحمـــل ذرائع بأن ما 
يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق 
يأتي في ســـياق الدفاع عـــن أمنه القومي، 
وفـــي هذا الصـــدد نؤكد أن مـــا يعلن عنه 
الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنســـيقا 
واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشـــأن 

لا صحة له، وهو ادعاء محض“.

أحمد جمال

 القاهــرة – أثار وزير الأوقاف المصري 
محمد مختار جمعة جدلاً مجتمعيًا واسعًا 
أخيــــرا عقب اتخاذه قــــرارات الهدف منها 
ضمان اســــتمرار قبضته على أكبر قدر من 
المساجد والزوايا وتطهيرها من العناصر 
الســــلفية، غير أنه اصطدم برفض شعبي 
للإجراءات التي اعتبرت مزايدة سياســــية 
من بينهــــا الضغط على المصلين لاختصار 

وقت الصلاة والتضييق عليهم.
ومنعـــت وزارة الأوقاف صلاة التهجد 
وحظرت الاعتكاف بالمســـاجد في العشـــر 
الأواخر من رمضـــان، وتحت ضغط الرأي 
العام والاســـتهجان الواســـع للقرار عادت 
الـــوزارة مســـاء الاثنين وقـــررت أن يكون 
التهجد فقط في آخر ثلاث ليال من رمضان.
ووضعت ضوابط جديدة بشأن صلاة 
عيــــد الفطر بعد أيام، ومنعــــت أداءها في 
الساحات وقصرتها على المساجد الكبرى 

بخطبــــة موحدة مدتها لا تزيد على عشــــر 
دقائق، وهــــددت بعقوبات تصل إلى فصل 

الأئمة المخالفين.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعي فيديوهات نُسبت إلى موظفي 
الــــوزارة، وأظهرتهم وهــــم يقومون بقطع 
صلاة التراويح في أحد المســــاجد بحجة 
تجاوزها الوقت المحدد لها. وانتشرت عدة 
صــــور يظهر فيها عدد من المفتشــــين وهم 
يقومــــون ليــــلاً بالتأكد من غلق المســــاجد 

وعدم إقامة صلاة تهجد في أي منها.
وتلقــــف معارضون خطــــوات الأوقاف 
التــــي بررتها بمواجهة فايــــروس كورونا، 
ووجهــــوا إلى الحكومــــة انتقــــادات لاذعة 
واتهموهــــا بمعاداة الدين، وتســــاوق هذا 
الهجــــوم مع قناعــــات المواطنين أنفســــهم 
الذيــــن يــــرون أنــــه لا يوجد ما يســــتدعي 
التضييق على أداء شــــعائرهم في رمضان 
في الوقت الذي خففت فيه الحكومة قيودها 

وإجراءاتها الاحترازية تخفيفا ملحوظا.

وصــــورت تيارات إســــلامية معارضة 
هذه الأحداث علــــى أنها حملات ممنهجة 
ضد الصلاة في المســــاجد وبــــدا واضحًا 
علــــى  يهيمــــن  السياســــي  الصــــراع  أن 
”أزمــــة التهجــــد“، لكــــن الحال يشــــير إلى 
أن الحكومــــة قد تكــــون هذه المــــرة طرفًا 
خاســــراً وتجد نفســــها في موضع الدفاع 

عن نفسها.
ويتفق مراقبون على أن وزير الأوقاف 
منح الجماعات الإسلامية المعارضة فرصة 
مجانيــــة للهجوم على الحكومــــة والنظام 
الاحتقــــان  حالــــة  وأن  برمتــــه،  المصــــري 
الشــــعبي ضــــد الوزيــــر تُصعّــــب المهمــــة 
المســــتقبلية حال خاضت الحكومة معارك 
أخرى فكريــــة ضد التيارات الدينية، وبدلاً 
من أن تذهب الوزارة باتجاه بناء جســــور 
الثقــــة بين شــــيوخ المســــاجد والمواطنين 
ضاعفــــت الفجوة التي طالمــــا ظلت حائلاً 
دون مجابهــــة العناصر الســــلفية وغيرها 

من التنظيمات المتطرفة.

وقــــال الخبير فــــي شــــؤون جماعات 
الإســــلام السياسي سامح عيد إن ”تراجع 
الحكومة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية 
المرتبطة بمواجهة فايروس كورونا دون أن 
ينعكس ذلك على قرارات الأوقاف يشــــجع 
التيــــارات الإســــلامية على إثــــارة مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ضدهــــا، وهو ما 
يجعلها تواجه أزمة آنية تتعلق بالصورة 
الذهنية السيئة لشيوخها الرسميين لدى 

قطاعات واسعة من المواطنين“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”وزير الأوقاف يفتقد إلى الرشــــد والحكمة 
في قراراته المرتبطة بالمساجد لأن خطواته 
الأخيــــرة التــــي تمثلــــت في تفعيــــل مهام 
مفتشــــي الوزارة جاءت فــــي الوقت الذي 
تشيع فيه التيارات الإسلامية أن الحكومة 

تحارب الدين“.
واســــتطاعت وزارة الأوقاف أن تطبق 
الخطبــــة الموحــــدة علــــى كافة المســــاجد، 
وضبطــــت تجــــاوزات أئمتهــــا واتخــــذت 

إجراءات عقابية بحق الكثير منهم تمكنت 
بمقتضاهــــا من إحداث قدر من الانضباط، 
وهو ما حيّد المساجد عن توظيفها لخدمة 

المتطرفين.
ولــــدى العديد من السياســــيين قناعة 
بأن خطــــاب وزير الأوقاف الــــذي يوجهه 
إلــــى الرأي العام لم يعد مجديا، لأنه تمكن 
بالفعل من الســــيطرة على غالبية المساجد 
والمشكلة الأساسية تكمن في خطواته، كما 
أن حضور السلفيين في المجتمع والحياة 
السياســــية يأتي أحيانا برضاء الحكومة، 
وبالتالي فســــهام النقد ســــتكون موجهة 

إليها بسبب خطوات الوزير.
وأكــــد رئيــــس حــــزب الجيــــل ناجــــي 
الشهابي أن تحريك حملات التفتيش على 
المصلــــين في رمضــــان يعد مــــن القرارات 
الخاصــــة بوزيــــر الأوقــــاف ولا يمكــــن أن 
يكــــون توجهــــا عامــــاً من الحكومــــة التي 
تــــدرك خطورة مثــــل هذه التحــــركات غير 
المنضبطــــة التي تخدم التطرف والتشــــدد 

وتمنح المتربصــــين بالدولة فرصة مواتية 
للهجوم عليها.

إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”وزيــــر الأوقاف يمنــــح تنظيم الإخوان 
أســــلحة مجانية لمجابهــــة النظام المصري 
وإطلاق يــــد أنصــــار الجماعــــة لانتقاده، 
وهو أمر يجد اســــتجابة من المستائين من 
مثل هذه التصرفــــات، حتى أصبح الرجل 
عبئاً على النظام وقد يكون الوقت الحالي 
مناســــبًا لإقالته أو الإطاحــــة به في أقرب 

تعديل وزاري“.
وتنظــــر دوائــــر حكومية إلــــى حملات 
التفتيــــش عــــن النوايــــا والهجــــوم الذي 
تعــــرض لــــه وزيــــر الأوقــــاف باعتبارهما 
دليلا على ضــــرورة اســــتمرار توجهاتها 
نحو تضييق الخناق على المتطرفين، وأن 
خوض غمــــار الصراعات مــــع التنظيمات 
الإسلامية من بوابة قرارات وقف هيمنتهم 
على المؤسسات الدينية سيحضر بقوة في 

الفترة المقبلة.

الضغوط الداخلية 

والخارجية لم تثن قيس 

سعيد عن الإصلاح

سهير العسكري

جبهة الشابي ولدت ميتة 

 أطرافا طالب 
ّ

لأنها تضم

التونسيون برحيلها

حاتم العشي

لجان تفتيش رسمية للرقابة على المساجد تثير ضجة في مصر

   

Thursday 28/04/2022
44th Year, Issue 12401

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2022/04/28 
27 رمضان 1443
السنة 44 العدد 12401

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٢ ص١٨ص٤

إإ
لل
بب
فف
اا
تت
خخ
اا
اا
عع

أأ
بب
جج
اا
قق
لل
اا
اا
اا
اا
اا
أأ

قق
طط
مم
مم
اا
اا
جج
اا
آآ
بب

جج
نجنج
اا
مم
اا
يي
فف
رر

لل
اا
جج
اا
سس

أأ

ا 
مم
لل

ينين
ةة
نن

يي
،،
ةة
ةة
ا 

عع
لالا
ا 
قق
،،
هه
ا 
نن

قيس سعيد يتحدى 

ضغوط الداخل والخارج 

بالاستمرار في الإصلاحات

تركيا تستفيد من الخلافات في بغداد 

لفرض منطقة آمنة شمال العراق
أنقرة تستخدم {المخلب القفل} ذريعة للسيطرة 

على آبار النفط وإمدادات الغاز

علاقة ملتبسة

تركيا تراهن على عجز 

الطبقة السياسية العراقية 

الغارقة في أزماتها الداخلية 

والساعية لإنجاح التسويات 

السياسية

صاحب مشروع نقدي 

يقترب من الخطوط الحمر 

في السعودية

السوريون قبل العيد: 

العين بصيرة 

والميزانية قليلة

إضراب الوظيفة العمومية 

أول إنذارات 

الحراك الشعبي بالجزائر

ناصر القصبي
ي 

حمر

االس

و



الخميس 2022/04/28 2

السنة 44 العدد 12401 أخبار

 القاهــرة – عكـــس إعـــلان الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي عن حزمة 
مـــن الإصلاحـــات سياســـية رغبتـــه في 
إعادة ترتيب المشـــهد فـــي بلاده لتكريس 
مصداقيـــة الجمهوريـــة الجديـــدة أمـــام 
الداخـــل والخـــارج، وأن الدولـــة عندمـــا 
اســـتقرت أمنيـــا وتخلصـــت مـــن خطر 
الإرهـــاب اتجهت من تلقاء نفســـها نحو 

تحسين الأوضاع السياسية.
وأعلن السيســـي خلال حفـــل إفطار 
الأسرة المصرية الثلاثاء بحضور ممثلين 
عن شـــرائح سياسية ومجتمعية مختلفة 
عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب 
التي تتبع ضمنيا إلـــى جهاز المخابرات 
العامة لإدارة حوار مع القوى السياسية 
والحزبية ”من دون اســـتثناء أو تمييز“، 
ورفـــع مخرجـــات هـــذا الحـــوار لرئيس 

الجمهورية شخصيا.

وتعهـــد خـــلال لقاء حضـــره ممثلون 
لقوى مدنية معارضة أن يحضر بنفســـه 
الجلســـات الختامية للحوار، وســـيتابع 
مناقشـــاته للوصول إلى نقـــاط اتفاق مع 
مختلـــف القوى حـــول آليـــات البدء في 

مسار الإصلاح السياسي.

وهذه أول مرة، منذ وصول السيســـي 
إلى الحكم، يتحدث فيها عن ضرورة إجراء 
حوار مع القوى والتيارات المختلفة، حيث 
كان يرفض التطرق إلى هذا الملف لتركيزه 
على الإصلاحيات الاقتصادية والمواجهات 

الأمنية مع الإرهابيين.
وبـــدا الرئيس المصـــري واقعيا عندما 
اســـتخدم مصطلح ”الإصلاح السياسي“، 
مـــا عكس اقتناعه الشـــخصي بـــأن البلاد 
تعاني من أزمة المطلوب تصويب مسارها، 
وبرر التأخر في فتـــح الملف بأن الحكومة 
كانت ترغب في تكريس الأمن والاستقرار.

وقـــال مدحـــت الزاهـــد رئيـــس حزب 
إن مطالب  التحالف الشـــعبي لـ“العـــرب“ 
الأحزاب والقوى المدنية لا تتغير، فليســـت 
هناك شـــروط تعجيزية للحوار مع النظام، 
لكـــن الأهم أن يكـــون مفتوحا وشـــاملا لا 
نخبويـــا، ويتحدد جـــدول أعماله بشـــكل 

جماعي.
وأضاف أن الحوار السياســـي لا يجب 
أن يكـــون قاصـــرا على فئـــات بعينها، بل 
يضم كل التيـــارات والقوى، والاســـتثناء 
الوحيد لمـــن ارتكبـــوا جرائـــم، كالإخوان 
المسلمين، وكان يفترض على صانع القرار 
أن يوسع إجراءات حســـن النوايا لتهيئة 

المناخ للتفاهمات السياسية.
أن الحوار السياسي  وعلمت ”العرب“ 
ســـيضم قوى المجتمع المدني وممثلين عن 
الأحـــزاب السياســـية المختلفـــة وتيارات 
وشخصيات شـــبابية كانت ضمن قرارات 
العفو الرئاســـي، ونقابات مهنية وعمالية، 

مثـــل الصحافيين والإعلاميـــين، ومثقفين 
وكتّابا ومبدعين وشـــخصيات  ومفكريـــن 
عـــن  وممثلـــين  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 

المنظمات الحقوقية.
وتقرر إعادة تفعيـــل عمل لجنة العفو 
الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات 
المؤتمر الوطني للشـــباب عام 2016، حيث 
يظل ملف المســـجونين من شباب الأحزاب 
والقـــوى المدنية أحـــد أبرز الملفـــات التي 
أثرت ســـلبا على علاقة النظـــام بالتيارات 

السياسية.
وأثـــار عدم تطرق السيســـي إلى ملف 
الحريـــات الإعلامية جدلا بـــين قوى مدنية 
وأصوات حزبيـــة مناوئة، باعتبار أن فتح 
المناخ العام وإتاحـــة التعددية يفترض أن 
ينطلـــق من أرضيـــة خصبـــة تتوافر فيها 
أجواء تســـمح لوســـائل الإعلام بممارسة 

دورها بلا قيود.
لـ“العرب“  سياســـية  مصـــادر  وأكدت 
أن الحريـــات الإعلامية ســـتكون جزءا من 
الحوار السياســـي الشـــامل، لكنها خطوة 
مؤجلـــة ترغـــب الحكومـــة فـــي تنفيذهـــا 
اســـتجابة لطلب القـــوى المدنية والحزبية 
وتُظهر حُســـن نواياها، ففتح المجال العام 
أمام وســـائل الإعلام ورفع سقف الحريات 
لن يشكل معضلة ويجلب مكاسب للحكومة 

عندما تستجيب له.
وتســـببت تصرفات ســـلبية من بعض 
الأجهـــزة الحكوميـــة في تصديـــر صورة 
مســـيئة عـــن النظـــام المصـــري، وتقديمه 
للرأي العام على أنه يمتعض من مطالبات 
الإصلاح السياســـي ولا يكـــف عن مطاردة 
أصحـــاب الصـــوت المختلـــف ولا يتحمل 

وجود معارضة قوية.
ويصعب فصـــل التوقيت الذي اختاره 
الرئيـــس المصري لإطلاق حوار سياســـي 
شـــامل عـــن تنامي الشـــعور لـــدى دوائر 
حكوميـــة بأن ممارســـة السياســـة لم تعد 
ضمـــن أولويات المصريين بقـــدر تركيزهم 

على مواجهة الظروف المعيشـــية الصعبة، 
ووجود معارضة من عدمه لن يشـــكل أزمة 
للســـلطة فهذه القوى لن تستطيع تشكيل 

قواعد لها بسهولة.
ولم تعد الكثير من القوى الحزبية تملك 
أنيابا سياسية، كما عُرف عنها وقت أنظمة 
ســــابقة، فإذا كانت تعوّل على اســــتقطاب 
محدودي الدخــــل فهؤلاء جذبتهم الحكومة 
إليهــــا عبر مظــــلات الحمايــــة الاجتماعية، 
وتم نزع ورقــــة مهمة اســــتثمرتها تيارات 
معارضــــة اعتادت جذب البســــطاء للضغط 

على صانع القرار لتقديم تنازلات.
ويتطلب تثبيـــت الحوار تعديل بعض 
مواد الدســـتور، فهناك نصـــوص تناقض 
فكرة الانفتاح بين النظام والتيارات المدنية، 
وأخـــرى تحرم الأحزاب مـــن الوصول إلى 
البرلمان، ومواد تحجم اســـتقلالية القضاء 
وتعرقل التنافســـية فـــي الانتخابات، وكل 
ذلك ســـتطالب القوى السياســـية بتعديله 

لتكريس مصداقية الجمهورية الجديدة.
وأدرك النظـــام المصـــري أن أي حديث 
إيجابـــي عـــن الجمهورية الجديـــدة دون 
إتاحـــة الفرصـــة أمـــام المعارضـــة للقول 
والفعـــل والحركة ســـيكون مشـــكوكا في 
مصداقيتـــه، طالمـــا ظـــل المجتمـــع الدولي 
والحلفـــاء الغربيـــون أنفســـهم يضعـــون 
مســـألة الحريات في صدارة اهتماماتهم، 
وســـوف يظل هذا الملف ورقـــة ضغط يتم 

توظيفها ضد القاهرة سياسيا.
ومن غير المتوقع، مهمـــا كانت نوايا 
الحكومة المصرية حســـنة في فتح المجال 
العام وتكريس الحريات السياســـية، أن 
تسمح بوجود معارضة دون ضوابط، لأن 
السيسي نفســـه يرفض الحريات المطلقة 
لعدم تكرار ســـيناريوهات مضت، انتهت 
بإســـقاط نظامي حسني مبارك والإخوان 
في مصـــر، بالتالي ســـتكون هناك حدود 
سياسية وإشارات خضراء وحمراء أمام 

القوى المدنية والمنابر الإعلامية.

 عمان – أصدرت محكمة أردنية الأربعاء 
حكمـــا جديـــدا بحق وليـــد الكـــردي زوج 
عمة العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
بالســـجن 18 عامـــا وبدفع غرامـــة تقارب 
قيمتهـــا 268 مليون دولار في قضية تتعلق 

بالفساد.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات 
الفساد أصدرت حكما بحق الكردي رئيس 
مجلس إدارة شـــركة الفوســـفات ومديرها 
التنفيـــذي الســـابق بـ“الســـجن 18 عامـــا 
وإلزامه بدفـــع 190 مليون دينار (نحو 268 

مليون دولار) للشركة“.

وبحسب المصدر ”أدين الكردي بتهمة 
اســـتثمار الوظيفة في ســـتة عقود تعدين 

بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة“.
وأدانـــت المحكمة كذلـــك أربعة متهمين 
آخريـــن فـــي القضية بالتهـــاون بواجبات 
الوظيفة وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن 
لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار 

(1410 دولارات).
وكانــــت صدرت بحــــق الكــــردي، الفار 
من وجــــه العدالة، عدة أحــــكام غيابية في 
قضايــــا منفصلــــة تتعلق بالفســــاد. ويعد 
الحكم الصــــادر الأربعاء ثانــــي أكبرها في 

مدة السجن إذ صدر بحقه صيف عام 2013 
حكم بالســــجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها 
نحو 356 مليون دولار بعد إدانته باستثمار 

الوظيفة فــــي تجاوزات ببيع الفوســــفات. 
وســــبق ذلك حكــــم آخر بالســــجن 15 عاما 
وغرامــــة قدرهــــا 31 مليــــون دينــــار (قرابة 
44 مليــــون دولار)، بعــــد إدانته باســــتثمار 

الوظيفة أيضا في عقود شحن بحري.
وقررت المحكمة في يناير 2013 الحجز 

على أموال الكردي المقيم في بريطانيا.
وشـــهد الأردن تظاهرات واحتجاجات 
اندلعت عـــام 2011 وتراجعت وتيرتها إلى 
أن خفتت في الســـنوات الأخيـــرة، طالبت 
بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة 

جدية للفساد.

القاهرة تستعد للجمهورية الجديدة 

بإصلاحات سياسية لا تخلو من المحاذير
السيسي يطلق حوارا شاملا بعد سقوط السياسة من قائمة أولويات المصريين

ــــــس المصري عبدالفتاح السيســــــي عــــــن إطلاق حوار  أشــــــاع إعلان الرئي
سياسي شامل دون الخوض في تفاصيله وحيثياته ارتياحا مشوبا بالحذر 
لدى المعارضــــــة المصرية التي باركت مثل هذه الخطوة إلا أنها متوجســــــة 
مــــــن مآلاتها وما إذا كان الحوار المنتظر يعكــــــس رغبة حقيقية لدى النظام 
المصري للإصلاح السياســــــي أم أنه يهــــــدف فقط إلى امتصاص الاحتقان 

السياسي والمجتمعي لا أكثر؟

تفاؤل حذر من دعوة السيسي إلى حوار وطني 

حكم جديد على زوج عمة العاهل الأردني 

بالسجن 18 عاما في قضية فساد

 الخليل ( فلسطين) – يترقب الفلسطيني 
جابـــر دبابســـة (38 عاما)، بقلق شـــديد، 
إصدار المحكمة العليا الإســـرائيلية قرارا 
بشـــأن إخلاء قريته ”خلّة الضبع“، وعدد 
من التجمعات السكانية المجاورة جنوبي 
الخليل، بدعـــوى أنها مناطـــق ”تدريب“ 

للجيش الإسرائيلي.
وقـــال دبابســـة إنـــه ولد فـــي قريته 
التـــي يعود تاريخ إنشـــائها إلـــى العهد 
العثماني، ويرفض أي قرار إسرائيلي من 

شأنه ترحيله عن أرضه.
ومنذ 2000، تقدم الجيش الإسرائيلي 
بقضية لإجلاء الســـكان مـــن 8 تجمعات 
ســـكانية، بدعـــوى أنها مناطـــق ”تدريب 
وإطـــلاق نـــار“، مدعيـــا أن المنطقة كانت 
غير مأهولة قبـــل 1980، ويُطالب بترحيل 

السكان، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وفي السادس عشر من مارس الماضي، 
أجّلت المحكمة العليا الإســـرائيلية النظر 

في القضية إلى يوليو القادم.
وتقـــع التجمعـــات جنوبـــي مدينـــة 
الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، ويطلق 
عليها الفلســـطينيون ”مَســـافر يطّا“، في 
حين يطلـــق عليها الجانب الإســـرائيلي 

اسم ”جبال الخليل“.
ضمن المنطقة  وتُصنف ”مَسافر يطّا“ 
”ج“ حســـب اتفاقية أوســـلو الموقّعة بين 

منظمة التحرير الفلســـطينية وإسرائيل، 
وتمنع إســـرائيل الفلسطينيين من البناء 

فيها.
وصنفـــت اتفاقية أوســـلو 2 (1995)، 
تخضع  أراضي الضفة ثلاث مناطق: ”أ“ 
تخضع  لسيطرة فلسطينية كاملة، و“ب“ 
لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية 
تخضع لسيطرة مدنية  فلسطينية، و“ج“ 
وإداريـــة وأمنيـــة إســـرائيلية، وتشـــكل 
الأخيـــرة نحـــو 60 في المئة من مســـاحة 

الضفة.
المكونة  وأســـرته  دبابســـة  ويســـكن 
من خمســـة أفراد فـــي بيت مـــن الطوب 
والصفيح، وقال إن الجيش الإســـرائيلي 
هدم مســـكنه ثلاث مرات بدعـــوى البناء 

دون ترخيص.
وأضـــاف ”نعيش في ظـــروف صعبة 
دون أي مقومـــات للصمـــود، ونتعـــرض 
لهجمات المستوطنين واعتداءات الجيش 

يوميا“.
وتابع ”لا نتوقـــع الكثير من القضاء 

الإسرائيلي، فهو شريك في الاحتلال“.
وقـــال إن ”أكثر ما يمكـــن أن يعطينا 
إياه، هـــو البقاء في منازلنـــا، ومصادرة 

كافة الأراضي“.
وأردف ”المعركـــة هنـــا علـــى البقاء، 
لـــن نرحـــل ولن نقبـــل بأي حـــل أو قرار 
يمس أراضينـــا وحقوقنا، ســـنبقى هنا 
وبصدورنا العارية سنتصدى للاحتلال“.

ويتمنى دبابســـة ”توفير حياة كريمة 
لأطفالـــه، من تعليم ومســـكن وحياة دون 

اعتداءات المستوطنين“.
وللوصـــول إلـــى خلّة الضبـــع وبقية 
التجمعات الســـكانية المجـــاورة، ينبغي 
يقـــول  وعـــرة.  ترابيـــة  طـــرق  ســـلوك 
الفلســـطينيون إنهم شقوها بصعوبة في 

ظل المنع الإسرائيلي.
ومـــن خلّة الضبع، تشـــاهد تجمعات 
ســـكانية قريبـــة تعتمد فـــي حياتها على 

تربية المواشي.
ومن التجمع، يمكن مشـــاهدة البحر 
الميت (شـــرقا)، وجبال المملكـــة الأردنية، 
وبعـــض البلـــدات العربيـــة فـــي النقب 

كـ“عراد“.
وقـــال محمد الربعـــي، رئيس مجلس 
قرية التوّانة الواقعة ضمن مَســـافر يطّا، 
إن إســـرائيل ”تمارس ترحيـــلا ممنهجا 

بحق السكان منذ 20 عاما“.
وأضـــاف ”يســـعون لتفريـــغ المنطقة 
بحجة أنهـــا أراضي تدريب للجيش، لكنّ 

إسرائيل تسعى إلى طرد السكان لأطماع 
استيطانية“.

وأشار إلى أن السكان يتعرضون يوميا 
لاعتــــداءات المســــتوطنين، حيــــث تتعــــرض 

المساكن والمراعي لهجماتهم.
وبجــــوار التوّانة مســــتوطنة ”ماعون“، 
التي قال الربعي إنها تضم مدرســــة يتدرب 
فيها فتية المستوطنين على ”القتال، ورشق 
الحجــــارة، والقتــــال بالســــكاكين وإطــــلاق 

النار“.
ولا تبعد المســــتوطنة عــــن بيت الربعي 
ســــوى بضعة أمتار، مبينا أن منزله تعرض 
لاعتداءات متكــــررة، واعتقــــل جميع أبنائه 

عدة مرات.
وتابع ”يوميا، نتقدم بشــــكاوى للشرطة 
الإســــرائيلية ضد المستوطنين، دون جدوى، 
يوفرون لهم الحماية ويعتقلون أولادنا دون 

سبب“.
وتشــــير بيانــــات حركة ”الســــلام الآن“ 
الحقوقية الإســــرائيلية إلى وجود نحو 666 
ألف مســــتوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 
بؤرة اســــتيطانية عشــــوائية (غير مرخصة 
من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية.
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، 
قدّم الســــكان إثباتات للمحكمة الإسرائيلية، 
بملكيتهم للأراضي، ووجودهم فيها منذ ما 
قبل الاحتــــلال الإســــرائيلي للضفة الغربية 
في 1967، بحســــب فؤاد العمور منسق لجنة 

”الحماية والصمود“ جنوبي الخليل.
وبــــينّ أن مــــن المســــتندات ”كواشــــين“ 
(أوراق ملكيــــة) مــــن العهديــــن العثمانــــي 
والبريطاني في فلسطين، إلى جانب ”دفاتر 
مديونية لتجار فلســــطينيين وباعة، تشــــير 
إلى أســــماء المديونين، ويعود تاريخها إلى 

ما قبل الاحتلال الإسرائيلي“.

ورغــــم المســــعى الإســــرائيلي القانوني 
لطرد الســــكان، تمارس إســــرائيل سياسات 
أخرى كهدم المســــاكن والاستيطان الرعوي 

في مَسافر يطّا..
وأشــــار إلــــى أن الســــكان يمُنعــــون من 
البنــــاء، وتتعــــرض مســــاكنهم للهــــدم، في 
محاولــــة إســــرائيلية لطردهــــم، الأمر الذي 
يدفعهم إلى اللجوء إلى السكن في الكهوف.
وتابع ”تعد الكهوف المكون الأساســــي 
لصمود الســــكان“، لافتا إلى أن مستوطنين 
إسرائيليين مسلحين ينتشرون في الجبال، 
ويعتــــدون على الفلســــطينيين، ويمنعونهم 

من رعي مواشيهم.
ويخشــــى الســــكان بعد انقضــــاء مهلة 
المحكمــــة، التــــي يــــدرك الفلســــطينيون أن 
المحكمــــة لــــن تحكــــم لصالحهــــم، أن تنفــــذ 
تــــل أبيب المقتــــرح الــــذي رفضه الســــكان، 
وطرحتــــه الإدارة المدنيــــة عليهــــم، بإخلاء 
أربع قرى بشــــكل كامــــل وترحيل الســــكان 
بصورة نهائية. وأما القرى الثماني الباقية 
فيُخليهــــا ســــكانها خمســــة أيام شــــهريا، 
للجيــــش  العســــكرية  التدريبــــات  لصالــــح 
الإسرائيلي، ما يعني تشــــريد حوالي 1800 

نسمة من السكان.
وتبــــدأ منطقة إطــــلاق النار“التدريبات 
من قرية جنبا في  العسكرية الإســــرائيلية“ 
الجنــــوب الغربي صعودا باتجــــاه بئر العِد 
شمالي، استمرارا بشكل محاذ لخط الهدنة، 
مــــرورا بالتجمعــــات البدويــــة فــــي الداخل 
الفلســــطيني عام 1948، وصــــولا إلى منطقة 
طوبا بمحاذاة مستوطنتي ماعون وكرمئيل.
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الإسرائيلي بقضية لإجلاء 

السكان من 8 تجمعات 

سكانية، بدعوى أنها 

مناطق تدريب وإطلاق نار



 عــدن – لقـــي يمنيّون حتفهـــم جراء 
هجوم شـــنه المتمـــرّدون الحوثيون في 
محافظة الضالع جنوبي البلاد الأربعاء، 
وهذه المرة الأولـــى التي يعلن فيها عن 
ســـقوط قتلى مدنيين منذ دخول الهدنة 
التـــي توصلـــت إليهـــا الأمـــم المتحدة 
حيـــز التنفيـــذ فـــي الثانـــي مـــن أبريل 

الجاري.
ويقول محللون إن تصعيد الحوثيين 
في الضالع هدفه الضغط على الســـلطة 
الشرعية والأمم المتحدة بشأن استئناف 

الرحلات الجوية مـــن مطار صنعاء وفق 
شروطهم.

المتمرّدين  أن  المحللـــون  ويوضـــح 
اليمنيين الموالين لإيران يريدون إيصال 
رســـالة بأنهـــم على اســـتعداد لإجهاض 
الهدنة في حال لم يتم استئناف الرحلات 
الجوية من وإلى صنعاء، وهو أحد أبرز 
البنـــود التي تضمنتهـــا الهدنة المقررة 

لشهرين.
وتعثـــرت أوّل رحلة من مطار صنعاء 
الأحـــد الماضـــي علـــى خلفيـــة إصرار 

الحوثيين على ضم ســـتّين شخصا إلى 
قائمة المســـافرين في تلـــك الرحلة التي 
كان مـــن المفترض أن تتوجه إلى الأردن، 
كما تمســـك الحوثيون بتولي مهمة منح 
جوازات للراغبين في الســـفر، وهو الأمر 
الذي رفضته السلطة الشرعية في اليمن.

وحـــذرت الحكومة اليمنيـــة الأربعاء 
مـــن مغبـــة تقويـــض فرص الســـلام من 
قبـــل الحوثيين. وقالت وزارة الشـــؤون 
القانونيـــة وحقوق الإنســـان فـــي بيان 

”ندين بأشـــد العبارات استمرار ميليشيا 
الحوثي الانقلابية باســـتهداف المدنيين 

وخرق الهدنة الأممية“.
وأشارت الوزارة إلى أن ”عناصر من 
الميليشـــيات الحوثية أطلقت الرصاص 
على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية 
قعطبة غربي محافظة الضالع، ما أســـفر 
عـــن استشـــهاد المواطـــن يحيـــى علي 
الزهـــاري وأخيه ســـليمان علي الزهاري 

بينما كانا يرعيان في مزارعهما“.
وقال البيان إن ”استمرار ميليشيات 
والقذائف  الرصـــاص  بإطـــلاق  الحوثي 
والمناطـــق  المدنييـــن  رؤوس  علـــى 
المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاك 
صـــارخ للقوانيـــن والأعـــراف الوطنيـــة 
والدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي 
ومنها القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد 
بنوده حمايـــة المدنيين وعدم تعريضهم 

للخطر“.
واتهمت الوزارة المتمرّدين بـ“تجاهل 
والإقليميـــة  الدوليـــة  المبـــادرات  كل 
الرامية إلى إرســـاء الســـلام في اليمن“. 
وأردف بيانهـــا ”أن اســـتمرار تعريـــض 
أرواح المواطنيـــن للخطر وعدم الالتزام 
بالهدنة يقوض فرص السلام في بلادنا، 
ويضاعف مأســـاة المواطنين في مناطق 
التماس، ويعد مؤشـــرا لنهج الميليشيا 
الســـاعي إلى تهجير المواطنين قســـرياً 
من منازلهم، وتحويل مناطقهم مســـرحاً 
متقدمة  وثكنـــات  الإرهابية،  لعملياتهـــا 
لعناصرها، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث 

موجة نزوح تفاقم الأزمة الإنسانية“.
ودعا البيـــان المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبـــرغ وكافة الهيئات 
والدولية  المحلية  الحقوقية  والمنظمات 
إلى ”تحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين، 

وذلك بتســـليط الضوء على تلك الجرائم 
وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، 
والعمل على محاسبة القتلة والمتورطين 

من قادة الميليشيا الحوثية“.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة قد أعلنت 
في وقت سابق أنها قدمت عدة مقترحات 
لتذليل الخلافات الطارئة بشـــأن تشغيل 
الرحـــلات الجويـــة مـــن مطـــار صنعاء 

الدولي الخاضع للحوثيين.

وقـــال وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
منطلـــق  مـــن  ”الحكومـــة  إن  الإريانـــي 
حرصهـــا علـــى تجـــاوز العراقيـــل التي 
تضعها ميليشـــيا الحوثي أمام تشـــغيل 
مطـــار صنعـــاء تنفيـــذا لبنـــود الهدنـــة 
الأمميـــة قدمت عـــدة خيارات لتســـهيل 
حصـــول المواطنيـــن فـــي المناطق غير 

المحررة على جوازات سفر حكومية“.
ومـــن ضمـــن هـــذه الخيـــارات وفق 
الإرياني ”إنشاء مركز لإصدار الجوازات 
الحكوميـــة في مطار صنعاء بالتنســـيق 
مـــع الأمم المتحدة يبـــدأ العمل خلال 10 

أيام من الاتفاق عليه“.
وأكـــد ”اســـتعداد الحكومـــة لإصدار 
جوازات للمواطنين المضطرين للســـفر 
من مناطق غير محـــررة خلال 5 أيام من 
إرســـال الطلبـــات المســـتوفية للوثائق 

والشروط بالتنسيق مع مكتب المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ“.

وأشـــار إلـــى أن الحكومة مســـتعدة 
كذلـــك لـ“تخصيـــص كبائـــن فـــي مركز 
بالعاصمة  للجـــوازات  الآلـــي  الإصـــدار 
المؤقتة (عدن) لتســـهيل إصدار جوازات 
للمواطنيـــن مـــن المناطـــق الخاضعـــة 

لسيطرة ميليشيا الحوثي“.
ولم يصـــدر أي تعليق من الحوثيين 
علـــى المقترحات في رفض غير مباشـــر 
لمناقشتها والتوصل إلى توافق بشأنها، 
ويقول مراقبون إن هـــذا الموقف متوقع 
حيـــث أن المتمرديـــن يريـــدون أن تكون 
لهم الســـلطة المطلقة في إدارة الرحلات 
الجويـــة، وأنهـــم لـــن يقبلـــوا أي تدخل 

للحكومة فيها.
ويشـــير المراقبون إلى أن الحوثيين 
يرفضون أيضـــا تقديم أي ضمانات على 
أنه لن يتم استغلال تلك الرحلات في نقل 
عناصرهم أو عناصر من الحرس الثوري 

الإيراني والجماعات التابعة له.
وأعلـــن المبعوث الأممي مطلع أبريل 
الجاري عن موافقة أطراف الصراع على 
هدنة لمدة شـــهرين قابلة للتمديد، بدأت 
في اليوم التالي، مع ترحيب ســـابق من 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية، 
والقوات الحكومية والحوثيين الموالين 

لإيران.
ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشـــغيل 
الرحـــلات التجاريـــة في مطـــار صنعاء 
بواقـــع رحلتين أســـبوعيا إحداهما إلى 

مصر والأخرى إلى لأردن.
والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية 
من قبـــل التحالف العربي منذ 2016، بعد 
اتهـــام الحوثيين باســـتخدامه لأغراض 

عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

زيارة رئيس مجلس النواب العراقي إلى طهران تنذر باستدارة سياسية لحلفاء الصدر

 بغداد – تقول أوســـاط سياسية عراقية 
إن زيـــارة رئيس مجلس النـــواب العراقي 
محمد الحلبوســـي على رأس وفد برلماني 
إلى طهـــران الأربعاء، تســـتهدف الوقوف 
علـــى طبيعـــة الـــدور الإيراني فـــي عودة 
عدد مـــن الرمـــوز الســـنية إلى الســـاحة 
العراقيـــة، والتـــي يعتبرهـــا الحلبوســـي 
تهديدا لمكانته، غير مستبعدة أن تؤسس 
هذه الزيارة لتحـــول في موقف الأخير من 

التحالف مع التيار الصدري.
واســـتبق الحلبوســـي الزيـــارة، التي 
دامت يوما واحدا والتقى خلالها بالرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيســـي ورئيس مجلس 
الشـــورى محمـــد باقـــر قاليبـــاف، إضافة 
إلى وزيـــر الخارجية حســـين عبداللهيان 
ورئيـــس مجلـــس الأمن القومـــي الإيراني 
علي شمخاني، بالتلويح بإعادة النظر في 
المشاركة السياسية، فيما يعكس حالة من 
الارتبـــاك والبلبلة التي أثارتـــه عودة تلك 

الرموز السنية.

وتشـــير الأوســـاط إلى أن الحلبوسي 
كان ماطـــل بداية فـــي الاســـتجابة لدعوة 
تلقاها من نظيره الإيراني قبل فترة لزيارة 
طهران، تجنبا لأي ضغوط قد يتعرض لها 
بشـــأن تحالفه مع التيار الصدري والحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، فـــي ســـياق 
مســـعى لإقصاء حلفـــاء إيران فـــي الإطار 
التنســـيقي، والاســـتفراد بـــإدارة العملية 
السياســـية بعـــد الانتخابات التشـــريعية 

التي جرت في أكتوبر الماضي.
وتوضـــح الأوســـاط أن عـــودة بعض 
الشـــخصيات السنية المؤثرة إلى المشهد 
مؤخـــرا، على غرار أمير قبائـــل الدليم في 
الأنبـــار علـــي حاتـــم الســـليمان، والوزير 
الأســـبق رافع العيســـاوي، والتـــي يعتقد 

أنها جرت بتنسيق مع إيران وقادة الإطار 
التنسيقي على رأسهم رئيس ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي وقائد تحالف الفتح 
هادي العامري، خلطت أوراق الحلبوســـي 
ودفعته إلى التخلي عن تحفظه على زيارة 

طهران.
وكان مـــن المفترض أن يقـــوم رئيس 
مجلس النواب العراقي الذي يتولى أيضا 
زعامـــة تحالف الســـيادة الســـني، بزيارة 
إلـــى إيران قبل نحو شـــهر، لكنه أجل ذلك 
بســـبب ما قال مكتبه ”التزامات دستورية 
ونيابيـــة“، و“ظهور عارض صحي لرئيس 

مجلس الشورى الإيراني“.
وتتوقع الأوساط أن تحدد زيارة رئيس 
مجلس النواب العراقي إلى طهران طبيعة 
وســـط  للحلبوســـي،  المقبلة  التوجهـــات 
ترجيحات بـــأن يعيد مراجعـــة موقفه من 
حصـــر التحالف مع التيار الصدري، حيث 
بات على قناعة بأن هذا التحالف سيشكل 
عبئا ثقيلا عليه وقـــد يكلفه أثمانا باهظة 

على الساحة السنية.
وزار الحلبوســـي قبل ســـاعات قليلة 
علـــى ذهابه إلى طهران أربيل، حيث التقى 
برئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
مســـعود بارزانـــي، فيمـــا تجاهـــل زيارة 
الحنانـــة، حيـــث مقـــر إقامة زعيـــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وتـــرى الأوســـاط العراقيـــة أن زيارة 
الحلبوســـي رفقـــة حليفـــه الســـني رجل 
الأعمـــال خميـــس الخنجر إلـــى بارزاني، 
دون الصدر، تحمل أكثر من دلالة سياسية 
لعل أهمها أن رئيس مجلس النواب يتهيأ 
لاستدارة، لن تلقى رضاء الأخير، وأنه أراد 
التنسيق بشـــأن هذه الخطوة مع الحليف 

الكردي.
وخلال استقباله رئيس مجلس النواب 
العراقي، دعا الرئيس الإيراني ”إلى تشكيل 
الحكومة العراقية بسرعة“، معربا عن أمله 
في ”إســـراع مجلس النواب العراقي أكثر 
فـــي اختيار رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
الوزراء وتشـــكيل الحكومـــة لرفع مختلف 

مشاكل الشعب“.

وأضاف الرئيس الإيراني أن ”انسجام 
ووحــــدة التيارات ومختلــــف القوميات في 
العراق سر نجاح هذا البلد“، مشيرا إلى أن 
”بث الفرقة بيــــن أبناء المذاهب والقوميات 
يــــؤدي إلــــى اختــــراق العــــدو والتضحية 
بمصالــــح الدول“، في إشــــارة ضمنية إلى 

رفض بلاده المسار الحالي في لعراق.
وقـــال الحلبوســـي خـــلال اللقـــاء مع 
رئيسي ”إنني هنا لأؤكد ضرورة استمرار 
وتعزيز علاقـــات الصداقة بين الشـــعبين 
والبلدين، وأعضاء الوفد المرافق معي من 
مختلف القوميـــات والطوائف والأحزاب. 
وحضورهم يعني رغبـــة جميع العراقيين 

في توطيد الصداقة مع إيران“.
تخطيــــا  قــــد  ”البلديــــن  أن  وأضــــاف 
السنوات الصعبة، ويجب أن نرسم مستقبلا 
مختلفا لشعوبنا بالتعاون والتعاضد معا، 
وأنا سأســــعى إلى أن تكون إيران والعراق 

أصدقاء أيام الصعاب والهدوء“.
وبدت تصريحات الحلبوسي أكثر من 
مبالغة فـــي مهادنة إيـــران، وتعكس حالة 
من القلـــق لديه في أن تقـــدم الأخيرة على 
تحجيـــم نفوذه، بعد أن كانـــت لعبت دورا 
بـــارزا في الســـابق في تضخيـــم صورته، 
وجعلـــه الطـــرف الأقـــوى فـــي المعادلـــة 
الســـنية في العراق، من خلال إزاحة رموز 

العشائرية القوية.
وتقول الأوســــاط إن علــــى زعيم التيار 
الصــــدري توقــــع تغيير في موقــــف رئيس 
تحالف السيادة، وأن عليه التحرك على هذا 
الأســــاس من خلال التوصل إلى تسوية مع 
الإطار، لأن الســــيناريو البديل لن يصب في 
صالحه، رغم أنه يتصدر نتائج الانتخابات.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن قادة الإطار 
يبدون مطمئنين للتطورات الجارية، وعلى 
ثقة بأنها تصب في صالحهم على الرغم ما 

يثار من انتقادات.
واتهمت كتلـــة ائتلاف دولـــة القانون 
الأربعـــاء رئيس مجلس النـــواب باعتماد 
والمصالـــح  والمزاجيـــة  ”الانتقائيـــة 
الشـــخصية“ فـــي اختيـــار أعضـــاء الوفد 
البرلماني المرافق له في زيارته إلى إيران.

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون 
النيابيـــة عطـــوان العطوانـــي فـــي إفادة 
صحافيـــة، ”نســـتغرب مـــن الانتقائية في 
اختيـــار الوفـــد المرافق لرئيـــس مجلس 
النـــواب فـــي زيارتـــه إلـــى الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانيـــة، حيـــث المزاجيـــة 
والمصالح الشخصية على حساب المهنية 

والاســـتحقاقات البرلمانيـــة المتمثلة بكل 
الكتـــل البرلمانيـــة ذات الثقل السياســـي 

والبرلماني“. 

وأضـــاف العطواني أن هـــذه الزيارة 
حصلـــت دون علـــم بقيـــة أعضـــاء هيئـــة 
الرئاسة في البرلمان، مشـــددا ”نتمنى ألاّ 

تهـــدف هذه الزيـــارة إلى تثبيـــت مصالح 
شـــخصية أو المحافظـــة علـــى المناصب 

الرئاسية“.

تحمل زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوســــــي إلى طهران 
في هذا التوقيت بالذات أكثر من دلالة سياســــــية، لاسيما وأنها تتزامن مع 
عودة رموز ســــــنية إلى الســــــاحة العراقية، وترى أوساط سياسية أن هذه 
الزيارة التي سبق وأن تأجلت، ستكون محددا لتوجهات الحلبوسي خلال 

الفترة المقبلة، وسط ترجيحات بأن تمهد لتقارب مع الإطار.

الحلبوسي يطرق أبواب إيران لاحتواء تأثيرات عودة رموز سنية 

إلى الساحة العراقية

الحلبوسي في بيت الطاعة الإيراني

تصعيد الحوثيين في 

الضالع هدفه الضغط على 

السلطة الشرعية والأمم 

المتحدة بشأن استئناف 

الرحلات من مطار صنعاء
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 تهدف هذه 
ّ

نتمنى ألا

الزيارة إلى تثبيت 

مصالح شخصية

عطوان العطواني

ضغوط حوثية لاستئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء وفق شروطهم

الحوثيون يصرون على تولي إدارة الرحلات الجوية بدون تدخل من الشرعية

عـــن  الكويـــت  أعلنـــت   – الكويــت   
استيائها من دعوة وجهها نائب عراقي 
لعناصـــر الحشـــد الشـــعبي للانتشـــار 
فـــي ”خور عبداللـــه“ لحماية الصيادين 
العراقييـــن، مـــن الاعتـــداءات المتكررة 

بحقهم.
جاء ذلـــك لدى اجتمـــاع نائب وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي الســـفير مجـــدي 
الظفيـــري الأربعـــاء مع ســـفير العراق 

المنهل الصافي.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان 
إن اللقاء ”تنـــاول التصريحات الأخيرة 
لأحد أعضـــاء البرلمان العراقي بشـــأن 
الادعـــاءات بالاعتـــداء علـــى الصيادين 

العراقيين“.

وأضافت أن نائـــب وزير الخارجية 
أعرب خلال اللقاء عن ”رفض واســـتياء 
دولـــة الكويت لهـــذه التصريحات، التي 
لا تعكـــس متانـــة العلاقـــات الأخويـــة 
بين البلديـــن ولا تراعي مبادئ حســـن 

الجوار“.
البيان،  بحســـب  الظفيـــري،  وأكـــد 
”عـــدم صحة هـــذه الادعاءات وســـلامة 
الإجراءات المتبعة مـــن قبل قوات خفر 

السواحل الكويتية“.
الحيـــدري  عـــلاء  النائـــب  وكان 
طالـــب عبر فيديو متـــداول على مواقع 
قوات  بنشـــر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
من الحشـــد الشـــعبي في خور عبدالله 
(شـــمال الخليج العربـــي بين جزيرتي 

بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة 
الفـــاو العراقيـــة) لحمايـــة الصيادين 

العراقيين.
وقال الحيدري ”أقول لخفر السواحل 
الكويتــــي إذا لــــم تتأدبوا راح (ســــوف) 

نؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.
نواب  غضب  التصريحـــات  وأثارت 
فـــي مجلس الأمة الكويتي الذين طالبوا 
الحكومة بضـــرورة التخلي عن صمتها 

والرد على مثل هذه التصريحات.
وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التي 
يحــــث فيها نــــواب عراقيون على نشــــر 
قوات في خور عبدلله. ويتهم الصيادون 
العراقيون السلطات الكويتية بالتضييق 

عليهم في خور عبدلله.

دعوة لنشر قوات الحشد الشعبي 

في خور عبدلله تفجر أزمة بين بغداد والكويت



 طرابلــس - بعثت الولايـــات المتحدة 
برســـائل واضحة الأربعاء بشأن ضرورة 
إنهاء إغـــلاق حقول وموانـــئ النفط في 
ليبيـــا ما يعكـــس إنذارا لقائـــد الجيش 
الوطنـــي الليبي المشـــير خليفـــة حفتر 
ورئيـــس حكومـــة الاســـتقرار الوطنـــي 
المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا.

وينظـــر مراقبون إلـــى الخطوة التي 
قـــام بها محتجون بإغـــلاق حقول النفط 
على أنها محاولة من حفتر للضغط على 
الغرب حتـــى يتمكن باشـــاغا من دخول 
حكومته  لتباشـــر  طرابلـــس  العاصمـــة 
مهامهـــا من هناك لكن فـــي ظل الظروف 
العالميـــة قـــد يرتد هـــذا الســـلاح على 

الطرفين.
ودعت الولايـــات المتحـــدة الأربعاء 
”القـــادة الليبيين“ إلـــى العمل على إنهاء 
إغلاق المنشـــآت النفطيـــة ”على الفور“، 
معتبـــرة وقـــف الإنتاج إجراء متســـرعًا 
يضر بالليبيين، ويقـــوض الثقة الدولية 
في ليبيـــا بصفتها فاعلة فـــي الاقتصاد 

العالمي.
في  الأميركية  الســـفارة  وأوضحـــت 
طرابلس في بيان صحافي أن واشـــنطن 
”تشـــعر بقلق عميق من اســـتمرار إغلاق 
النفـــط، الأمر الـــذي يحـــرم الليبيين من 

عائـــدات كبيـــرة، ويســـاهم فـــي زيـــادة 
الأســـعار، ويمكن أن يـــؤدي إلى انقطاع 
التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات 

المياه، ونقص في الوقود“.
وأضافت ”يجب على القادة الليبيين 
إدراك أنّ الإغـــلاق يضـــر بالليبييـــن في 
جميـــع أنحاء البلاد، ولـــه تداعيات على 
الاقتصاد العالمي، ويجـــب عليهم إنهاء 

إغلاق النفط على الفور“.
وأعلنـــت مؤسســـة النفـــط الوطنية 
الحكوميـــة قبـــل 10 أيـــام حالـــة ”القوة 
وعلقـــت العمليات في ميناءين  القاهرة“ 
نفطيين مهمين في الشـــرق، فيما يستمر 
إغلاق ســـتة حقـــول نفطية فـــي جنوب 

وشرق البلاد.
وتســـبب الإغـــلاق في خســـارة 600 
ألـــف برميل أو ما يعـــادل نصف الإنتاج 
اليومـــي، في حيـــن أن ليبيـــا التي تنعم 
كان  أفريقيـــا  فـــي  احتياطيـــات  بأكبـــر 
متوســـط إنتاجها يبلغ 1.2 مليون برميل 

يومياً.
كما ذكّرت الســـفارة القـــادة الليبيين 
بقرارات مجلـــس الأمن المتعـــددة التي 
تحمـــي مؤسســـة النفط، مجـــددة تأكيد 
الالتـــزام بالعمـــل معهم حـــول ”آلية من 
شأنها منح الشـــعب الليبي الثقة في أنّ 

عائدات النفـــط توزّع في مـــا يعود على 
الشعب بالفائدة“.

وأكــــدت الولايــــات المتحــــدة تقديمها 
النصح بشــــأن ”إنشــــاء آليــــة مالية ليبية 
مؤقتــــة مــــع دعم واســــع لمعالجــــة كيفية 
إنفــــاق العائدات في غياب ميزانية وطنية 

متفق عليها“.
وشددت في ختام بيانها على ”ضرورة 
ذهاب ثــــروة ليبيــــا لخدمــــة الليبيين في 
جميع أنحــــاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف 

خارجي تقرير مصير الموارد الليبية“.

مطالبــــة  بعــــد  الإغلاقــــات  وتأتــــي 
المحتجيــــن الذين يقفــــون وراء الحصار 
النفطي بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة 
الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان 

ويحظى بدعم حفتر.

وتعانـــي ليبيـــا مـــن أزمة سياســـية 
متصاعدة مع نزاع بين حكومتين؛ واحدة 
برئاســـة وزير الداخلية السابق باشاغا 
منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية 
منبثقـــة عن اتفـــاق سياســـي رعته الأمم 
المتحـــدة قبل أكثـــر من عام ويترأســـها 
عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 

السلطة إلا بالانتخابات.
وتزامنت الدعـــوة الأميركية الأربعاء 
مع إعلان باشـــاغا إجـــراء محادثات مع 

مسؤولين أميركيين.
وقال باشاغا في تغريدات على تويتر 
مســـاء الثلاثاء ”تواصلت اليوم مع كبار 
المســـؤولين فـــي واشـــنطن، وناقشـــنا 
الجهـــود المبذولـــة لإجـــراء انتخابـــات 
نزيهة وشـــفافة في الوقت المناســـب من 
أجل النهوض بالاقتصاد وإرســـاء الأمن 
وتحقيق الاســـتقرار السياسي، ليبيا في 
حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين 

للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل“.
وقـــد تكرّرت عمليات إغـــلاق الحقول 
الســـنوات  طيلـــة  النفطيـــة  والموانـــئ 
الماضية بســـبب احتجاجـــات عمالية أو 
تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، 
وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 

مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

الخميس 2022/04/28 4

السنة 44 العدد 12401 أخبار

الوظيفــــة  نقابــــات  نفــــذت  الجزائــر -   
العمومية المســــتقلة في الجزائر الأربعاء 
اليــــوم الثاني من الإضراب الذي أقرته في 
وقت ســــابق مــــا أدى إلى شــــلل في دوائر 
القطاع العام، وهو ما يشكل إنذارا أول من 

الجبهة الاجتماعية للحكومة الجزائرية.
ولم تقنع الزيادات المعلنة مؤخرا في 
الرواتب الشــــركاء الاجتماعيين الباحثين 
عن إيجاد توازنات اقتصادية واجتماعية 
الجبهــــة  اســــتقرار  لضمــــان  حقيقيــــة 

الاجتماعية.
وكانــــت 29 نقابة مســــتقلة من نقابات 
الوظيفــــة العمومية قد دعت إلى الإضراب 
الذي شــــهدته الجزائر الثلاثاء والأربعاء 
والذي أنهى هدنة فرضتها جائحة كوفيد 

   .19 –

وأكد رئيــــس الاتحــــاد الوطني لعمال 
دزيــــري،  الصــــادق  والتكويــــن  التربيــــة 
فــــي تصريــــح لوســــائل إعــــلام محليــــة، 
بــــأن ”الإضــــراب فــــي يومــــه الثاني عرف 
التحاق عدد من المؤسســــات ليرتفع عدد 
المضربين الذي شــــمل جــــل المحافظات 
وشــــل عــــدة قطاعــــات على رأســــها قطاع 
التربيــــة الوطنيــــة والصحــــة العموميــــة 
والضرائــــب، وعدة فئات بقطــــاع الصحة 
انضمت وتضامنت مع زملائها المضربين 

وهم ممارسو الصحة العمومية“.

وتعتـــزم النقابـــات التـــي دعـــت إلى 
الإضـــراب، عقد اجتمـــاع تقييمي لنتائج 
الخطوة عقـــب عيد الفطر المبارك، للنظر 
في نتائجه ودراســـة الخطـــوات المقبلة 
إما بإقـــرار التصعيـــد أو المهادنة، لكن 
ضرورة مراجعـــة تقييم ما عرف بالنقطة 

الاســـتدلالية لتقييـــم الرواتـــب من طرف 
الحكومة بقيت مســـألة غير قابلة للنقاش 

بالنسبة إلى النقابات المذكورة.
والقطاعـــات التي شـــملها الإضراب 
تتمثل في التربيـــة والصحة والضرائب 
والشـــؤون الدينية حيث عبر المضربون 
في هذه القطاعات عن غضبهم المتصاعد 
من تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء 
وانهيـــار العملة الوطنية وتوســـع دائرة 

الفقر.
وحذر التحالـــف النقابي من خطورة 
الوضع الاجتماعي للطبقة الشـــغيلة في 
البـــلاد، ومـــن نـــذر انفجار يهدد الســـلم 

الاجتماعي. 
واتهـــم الحكومة بـ“الوقـــوف عاجزة 
عن ضبـــط الارتفاع في الأســـعار وتدني 
مســـتوى الخدمات العمومية والتضييق 
عـــن الحمايـــة الاجتماعيـــة، الناتـــج عن 
انخفاض قيمة العملـــة الوطنية وارتفاع 

نسبة التضخم منذ سنوات“.
واعتبـــر التحالف النقابـــي القرارات 
الحكومـــة،  عـــن  الصـــادرة  الأخيـــرة 
والقاضيـــة بتخفيـــض نســـب الضريبة 
على الدخل، وتعديل الشـــبكة الاستدلالية 
لمرتبـــات الموظفيـــن، غائبـــة الأثر على 

القدرة الشرائية للموظفين والعمال.
ودعـــا إلى الرفـــع من قيمـــة ”النقطة 
الاســـتدلالية“، وإنشـــاء مرصـــد وطنـــي 
لحمايـــة القـــدرة الشـــرائية، وفتح ملف 
الأنظمـــة التعويضيـــة لمراجعـــة المنح 
والعـــلاوات، وتحييـــن منـــح المناطـــق 
على الأجر الرئيســـي الجديـــد بدل الأجر 

القاعدي للعام 1989.

 لكن الســـلطة صعدت مـــع النقابات 
حيث حاولـــت وزارة العمل والتشـــغيل 
والضمـــان الاجتماعـــي الضغـــط عليها 
لثنيهـــا عن قـــرار الإضـــراب، من خلال 

التشكيك في شرعيتها. 
وأوضحـــت فـــي بيان لها ”ســـجلت 
فـــي الأيـــام الأخيرة نشـــر بيانـــات عن 
طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، صادرة عن بعض المنظمات 
النقابية الناشـــطة أساســـا في الوظيفة 
العمومية والمجتمعة باســـم تنســـيقية 
لقطاع  الجزائرية  (النقابـــات  المســـماة 
الوظيفة العمومية)، والمنظمة المسماة 
(كنفدراليـــة النقابـــات الجزائرية)، وأن 
هـــذه المنظمات النقابيـــة تعتزم تنظيم 
حركـــة احتجاجيـــة بهـــدف المطالبـــة، 

بتحسين القدرة الشرائية“.
ولفتـــت الـــوزارة الى أن مـــا يعرف 
بـ“كنفدراليـــة النقابـــات الجزائريـــة لم 
تســـتلم إلـــى يومنا هذا وصل تســـجيل 
التصريح بتأسيســـها والذي يسمح لها 
بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا 
لعـــدم مطابقـــة ملفهـــا لأحـــكام القانون 

المتعلق بممارسة الحق النقابي“.
كما أشـــار البيان إلى أن ”التنسيقية 
المســـماة النقابـــات الجزائريـــة لقطاع 
الوظيفة العمومية ليست منظمة نقابية 
معترفـــا بهـــا، وبالتالي فـــإن أي حركة 
تباشـــرها هذه التنســـيقية هي انتهاك 
للأحكام القانونية السارية المفعول في 

ما يتعلق بممارسة الحق النقابي“.
وأكد على أن ”الدعوة إلى ما يسمى 
إضراب وطني ( تضامني)، الذي ينطوي 

عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي 
وأيضـــا يمكـــن أن يضـــر بالاحتياجات 
أن  يمكنهـــا  لا  للمجتمـــع،  الأساســـية 
تكـــون مواتيـــة للبحـــث عـــن توطيـــد 
وتعزيـــز الحفاظ على منـــاخ اجتماعي 
هادئ وحـــوار اجتماعـــي مندمج فعليا 
يتـــم فيـــه تنفيـــذ واجبـــات والتزامات 
الأطراف فـــي علاقة العمل وفقا للأحكام 
التشـــريعية والتنظيمية التي تنظم هذه 

العلاقة“.
وذكرت بأن ممارســـة حق الإضراب، 
بأحـــكام  ومؤطـــر  دســـتوريا  مكـــرس 
القانون، المتعلق بالوقاية من النزاعات 
وتســـويتها  العمـــل  فـــي  الجماعيـــة 
وممارســـة حـــق الإضراب، غيـــر أن هذا 
الحق يجـــب أن يمارس وفقا للإجراءات 
القانونيـــة بعـــد اســـتنفاد الإجـــراءات 
المسبقة للوقاية من النزاعات الجماعية 
المصالحـــة  الدوريـــة،  (الاجتماعـــات 
واحتمالا الوســـاطة)، مضيفة أنه يجب 
أن تكـــون المنظمات النقابية التي تدعو 
إلى الإضراب مســـجلة قانونا وتستوفي 

شروط التمثيلية النقابية.
وحملـــت وزارة العمـــل، التنظيمات 
النقابية المســـؤولية عن تطور الأوضاع 
داخـــل قطاع الوظيفة العمومية، ســـواء 
من خلال دعوة العمـــال والموظفين إلى 
إضـــراب تضامني وطني مخالف لأحكام 
القانون، أو بالقيـــام بأعمال احتجاجية 
تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى 
اســـتمرارية الخدمـــة العموميـــة، وهذه 
التصرفـــات يمكن أن تـــؤدي إلى اتخاذ 

الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

بوادر انفجار اجتماعي

إضراب الوظيفة العمومية أول إنذارات 

الجبهة الاجتماعية للحكومة الجزائرية
التشكيك في شرعية النقابات سلاح الحكومة لإجهاض الإضراب 

ــــــات المســــــتقلة فــــــي  وجهــــــت النقاب
ــــــة فــــــي الجزائر  الوظيفــــــة العمومي
إنذارا إلى السلطة الجزائرية مفاده 
ــــــة قد تتفجر  أن الجبهــــــة الاجتماعي
في أي لحظة في ظل حالة الاحتقان 
الشــــــرائية  المقــــــدرة  تدهــــــور  إزاء 
وغيرهــــــا، لكن رد الحكومة كان من 
خلال التشــــــكيك في شــــــرعية هذه 
الذي  الإضراب  لإجهاض  النقابات 

شنته الثلاثاء والأربعاء.

 الربــاط - صـــادق مجلـــس النـــواب 
المغربي بالإجماع على مشـــروع قانون 
هـــو الأول مـــن نوعه في البلاد يســـمح 
عـــدم  علـــى  بالاعتـــراض  للمواطنيـــن 
دســـتورية القوانين التي يحاكمون بها 

أمام المحاكم.
للمحكمـــة  القانـــون  هـــذا  ويخـــول 
الدســـتورية البـــت في الاعتـــراض على 
عدم دســـتورية قانون يثـــار من قبل أحد 
الأطراف، أثناء النظر في قضية معروضة 
أمام القضاء، والذي من شـــأنه أن يؤدي 
إلى خـــرق أو انتهاك أو حرمانه من حق 
من الحقـــوق أو حرية من الحريات التي 

يضمنها له الدستور.
وأكـــدت النائبـــة البرلمانيـــة قلوب 
فيطح، عـــن فريق الأغلبية الحكومية، أن 
”لهـــذا النص أثرا واضحا على ترســـيخ 
التشـــريعية  الدســـتورية  الضمانـــات 
لحماية الحقوق والحريات، ومن شـــأن 
ضمان تطبيقـــه أن يوفر بيئـــة حاضنة 
لحقوق  الدســـتورية  الحماية  لترســـيخ 
المواطـــن المغربـــي وحريتـــه، وتعزيز 
الولوج الفردي للقضاء الدستوري كأداة 
قانونية فائقـــة الأهمية لضمان الحقوق 

الفردية على الصعيد الدستوري“.
ويمكـــن أن يقـــدم اعتراضا على عدم 
دســـتورية قانون كل مدع أو مدعى عليه 
فـــي قضيـــة معروضـــة علـــى المحكمة، 
وكل متهـــم أو مطالـــب بالحـــق المدني 
أو مســـؤول مدني أو النيابة العامة في 
الدعوى العموميـــة، ويمكن أن يثار هذا 
الاعتراض أمـــام مختلف محاكم المملكة 
وأمـــام المحكمة الدســـتورية مباشـــرة 
بمناســـبة البت فـــي الطعـــون المتعلقة 

بانتخاب أعضاء البرلمان.
كمـــا يمكن إثـــارة الاعتـــراض بعدم 
دســـتورية قانون لأول مرة أمام محكمة 
ثانـــي درجة أو أمـــام محكمـــة النقض، 
ويجـــب في جميع الحـــالات أن يثار قبل 
اعتبار القضية المعروضة على المحكمة 

جاهزة للحكم.
الباحـــث  أندلوســـي  حمـــزة  وأكـــد 
فـــي العلـــوم السياســـية، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”بعـــد المصادقة على 
مشـــروع القانون، يكون مجلس النواب 
المحكمـــة  لملاحظـــات  اســـتجاب  قـــد 

الدستورية عند مراجعة مشروعها“. 
وأشـــار أندلوســـي إلـــى أن ”هـــذه 
الآليـــة الجديدة في المجال الدســـتوري 
والقضائـــي المغربي من شـــأنها تعزيز 
ضمانات الحقـــوق والحريات من خلال 
فســـح المجـــال للمتقاضيـــن أمـــام آلية 
جديدة كانت منعدمة سابقا وهي مكسب 

حقوقي بنفس ديمقراطي“.
عبداللطيـــف  العـــدل  وزيـــر  وكان 
وهبي قـــد ذكر خـــلال جلســـة عامة في 
مجلس النـــواب، الإثنين، أن المشـــروع 
يهـــدف إلى فتح آفاق مشـــرقة في مجال 
كمـــا  بالمغـــرب،  والحريـــات  الحقـــوق 
يمنـــح حقا دســـتوريا جديـــدا من خلال 
تخويـــل المحكمـــة الدســـتورية الدفـــع 
بعدم دســـتورية قانون يثار من قبل أحد 

الأطراف.
وقال وهبي إن ”هذا القانون سيعطي 
للمواطـــن الحق فـــي مراقبـــة القوانين 
التـــي تصدر عن المجلس التشـــريعي“، 
مبـــرزا أنـــه في هـــذه الحالة ســـيصبح 
ويراقـــب  التشـــريع  يراقـــب  المواطـــن 
القانـــون فـــي مســـألة واحـــدة ألا تمس 
مســـألة  وهـــي  والحريـــات  بالحقـــوق 

حقوقية جدا.
وأثنـــاء تقديمـــه لمشـــروع القانون 
توجـــه وزيـــر العـــدل إلـــى البرلمانيين 
قائلا ”ســـتصبح أعمالكم أمـــام مراقبة 

من طرف القضاء الدســـتوري من خلال 
المواطنين“.

مـــن  عـــدد  دعـــا  المقابـــل،  وفـــي 
البرلمانييـــن إلى التعامـــل بالكثير من 
الحذر مع هذا النص التشريعي حتى لا 
يتم اســـتثماره في ”طلبات كيدية تهدف 
إلى تعليـــق حقوق وحريات الغير وهدر 
الزمـــن القضائي“، وطالبـــوا بالحد من 
”تعسف بعض المتقاضين في استعمال 
حـــق الاعتـــراض على عدم الدســـتورية 
والحفاظ على فاعليـــة النظام القضائي 
بضمان صـــدور الأحـــكام القضائية في 

آجال معقولة“.
وقد أحيل المشـــروع على المحكمة 
الدستورية للبت في مطابقته للدستور، 
بعدما صـــادق عليه مجلـــس وزاري في 

العام 2016.
وبعد أن صادق عليه مجلس النواب 
بالأغلبيـــة فـــي العـــام 2018، أصـــدرت 
المحكمـــة بتاريخ الســـادس من مارس 
2018 قـــراراً بعدم مطابقة عدد من مواده 
للدســـتور، فقامت وزارة العدل بتعديله 

وعرضه من جديد على المصادقة.
”الصيغـــة  أن  فيطـــح  واعتبـــرت 
الجديدة أضحـــت أكثر دقـــة ووضوحا 
حيث تضمن مشروع القانون التنظيمي 
جملـــة مـــن المقتضيـــات ذات الأهميـــة 
القصوى التـــي يمكن أن تشـــكل دعامة 
مثلـــى لتعميم الطابـــع الفعلي للحريات 
والحقـــوق كما أنه سيســـاهم فـــي بناء 

وتعزيز دولة الحق والقانون“.

وأشـــار بيان مجلس النواب إلى أن 
القانون سيســـاهم في تنقيح المنظومة 
القانونية مما قد يشوبها من مقتضيات 
غير دســـتورية، وتكريس الوعي الفردي 
وتعزيز  والحريات  بالحقوق  والجماعي 
الديمقراطية والمواطنة، وتكريس سمو 
الدســـتور بجعل القاعدة الأدنى تتطابق 

مع القاعدة الأعلى.
ياسين،  فاطمة  البرلمانية  وتساءلت 
باســـم فريـــق ومجموعـــة المعارضـــة، 
خلال المصادقة بالإجماع على مشـــروع 
القانـــون التنظيمي، عن مـــدى جاهزية 
المحكمة الدســـتورية للإدماج الســـلس 
لهـــذه الآليـــة الرقابيـــة الجديـــدة فـــي 
القضاء الدستوري، في ظل غياب دراسة 
للأثـــر التوقعـــي لتنفيذ هـــذا المقتضى 

التشريعي.
ونص المشروع الجديد على إحداث 
هيئة أو هيئات بالمحكمة الدستورية، لا 
يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة 
قضـــاة، تختص بتصفيـــة الدفوع بعدم 

دستورية القوانين. 
وقـــال أندلوســـي ”لطالمـــا طالبـــت 
بهـــذا القانـــون كل الأحزاب المشـــاركة 
في اللقاءات التشـــاورية معيـــة اللجنة 
الاستشـــارية لمراجعة الدســـتور، وكذا 
الجمعيات الحقوقية الوطنية فضلا عن 
الهيئات الناشـــطة في المجال القضائي 
ببلانا“، مشيرا إلى أن ”تنفيذ هذه الآلية 
ســـيثبت حـــدود تفعيلها ومـــدى فائدة 
الضمانـــات المتوخاة منهـــا خصوصا 
وأن النـــص القانوني يبرز عند التطبيق 

وليس النشر فقط“.

قانون في المغرب

يتيح للمواطنين الطعن 

في دستورية القوانين 

الحقوق والحريات مكفولة في المغرب

صابر بليدي

القانون سيرسخ 

الضمانات الدستورية 

لحماية الحقوق والحريات

قلوب فيطح

الآلية الجديدة من 

شأنها تعزيز ضمانات 

الحقوق والحريات

حمزة أندلوسي

واشنطن أعربت عن قلقها 

العميق من استمرار إغلاق 

النفط ما يحرم الليبيين من 

عائدات كبيرة بحسب بيان 

لسفارتها بطرابلس

النقابات التي دعت إلى 

الإضراب تعتزم عقد اجتماع 

لتقييم نتائجه ودراسة 

الخطوات المقبلة إما بإقرار 

التصعيد أو المهادنة

إنذار أميركي لحفتر وباشاغا: 
ً
أعيدوا ضخ النفط فورا

محمد ماموني العلوي
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 بروكســل – يـــرى خبـــراء أن للصراع 
الدائر بين روسيا وأوكرانيا آثارا طويلة 
الأجـــل علـــى أوروبـــا تتجاوز إمـــدادات 
الطاقـــة، فيما أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الأربعـــاء أنه مســـتعد لســـيناريو توقف 
الغاز الروســـي، ولفت إلى سعيه لاتخاذ 
رد فعل منســـق تجاه الإجراءات الروسية 

في هذا الشأن.
وذكرت تقارير إعلامية أنه حتى الآن، 
فإن أكبر تأثير اقتصادي مباشر للصراع 
كان علـــى أســـعار الطاقـــة، وخاصة في 
ألمانيا وإيطاليا، أكبر مســـتوردين للغاز 
الروســـي في أوروبا. وانخفضت العقود 
الآجلـــة للغـــاز الطبيعـــي بشـــكل طفيف 
الأســـبوع الماضـــي، ولكـــن فقـــط بعد أن 
وصلت إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما.
ويـــرى محللون أن أوروبا ســـتواجه 
قريبا تحديات أخرى، مثل زيادة مشـــاكل 
سلســـلة التوريد، وارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة، ومشـــاكل السياســـة البيئية، 

وموجات جديدة من اللاجئين.
المؤســـس  كودوجنو  لورينـــزو  وقال 
وكبير الاقتصاديين في شـــركة (إل.ســـي 
ماركو أدفايـــزرز)، وهو أســـتاذ زائر في 
كليـــة لنـــدن للاقتصاد ”يمكـــن أن ينتهي 
بنا الأمر بمشـــاكل كبيرة فـــي واحدة من 
سلاســـل التوريـــد المهمة، قـــد يكون هذا 

قطاع السيارات أو أي شيء آخر“.

وأفـــاد ”علينـــا أيضـــا أن نفكـــر في 
التـــي تنتجها  الغـــذاء والقمـــح والذرة“ 
تقليديـــا روســـيا وأوكرانيـــا، مضيفا أن 
”الغـــاز لا يســـتخدم فقط لتوليـــد الطاقة، 
وإنما يستخدم أيضا في إنتاج الأسمدة، 
والتي تعتبر مهمة للزراعة، ليس فقط في 
أوروبـــا ولكن في جميع أنحاء العالم. كل 

شيء مرتبط بكل شيء آخر“.
بوغليســـي  ريكاردو  إلى  وبالنســـبة 
أســـتاذ الاقتصاد العام في جامعة بافيا، 
فـــإن التأثير الاقتصادي الأكثر انتشـــارا 

الناجم عن الصراع قد يكون ”عدم اليقين“ 
الذي يخلقه.

وقال بوغليســـي إن الصـــراع يبطئ 
التعافـــي الاقتصـــادي من المشـــاكل التي 
نجمت عن وبـــاء كوفيد – 19، مضيفا أنه 
”لا يوجد ســـبب واحد هنـــا ولا نعرف كم 
من الوقت سيســـتمر هـــذا وما هي الآثار 

المتوسطة أو الطويلة الأجل“.
وأشـــار إلـــى أن أحـــد الآثـــار التـــي 
تشـــهدها الاقتصاديات بالفعل هو زيادة 
الإنفاق العسكري، الذي رأى أنه تضاعف 
بالفعـــل عند قياســـه كنســـبة مئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية 
ليصل إلى نحو 2 في المئة. وفي الأشـــهر 
المقبلـــة يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.5 

في المئة.
وأضاف بوغليســـي أن ”الحكومات 
ســـتتمكن من العثـــور علـــى الإيرادات 
الزيادات  معظـــم  لتعويض  الضريبيـــة 
فـــي الإنفـــاق العســـكري، لكـــن الإنفاق 
الإضافي لن يكون كافيا لتعويض حالة 
عدم اليقين الاقتصادي التي ستواجهها 

البلدان“.
وتشـــعر بعـــض الجماعـــات البيئية 
بالقلق من أن التحول السريع جدا بعيدا 
عـــن مصـــادر الطاقة الروســـية قد يجعل 
مـــن الصعب اســـتبدالها ببدائـــل الطاقة 
المتجـــددة. والخـــوف هـــو أن البحث عن 
بدائـــل للغـــاز أو النفط يمكـــن أن يجعل 
البلـــدان تعلق فـــي عقود طويلـــة الأجل 
من شـــأنها أن تخنق التوسع في الطاقة 

النظيفة.
وذكر كودوجنو أنه في حين أن حالات 
الأزمـــات غالبا ما تزرع الانقســـامات بين 
البلـــدان، إلا أنه لا يبدو أن هذا هو الحال 
هذه المرة، مبينا أنه إذا اســـتمر الصراع 
لعدة أشـــهر، فقـــد يصبح الوضـــع أكثر 

إشكالية بسبب الهجرة.
وقال ”إذا اســـتمرت أزمـــة اللاجئين 
الأوكرانيين، فمن الواضح أنها ســـتضع 
الكثيـــر مـــن الضغـــط على مرافـــق مثل 
المـــدارس والمستشـــفيات“، مضيفا ”لكن 
إذا وافقـــت الـــدول علـــى تقاســـم العبء 
الذي يفرضـــه هؤلاء المهاجـــرون، أعتقد 
أنها ســـتظل صدمة، ولكن يمكن التعامل 

معها“.

وأعلــــن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه 
مستعد لســــيناريو توقف الغاز الروسي. 
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  رئيســــة  وقالــــت 
أورسولا فان دير لاين، في بيان، إن إعلان 
شــــركة غازبروم الروســــية وقف إمدادات 
الغاز لبولندا وبلغاريا ”محاولة أخرى من 

روسيا لابتزازنا (دول الاتحاد) بالغاز“.
وأضافــــت ”نحن على اســــتعداد لهذا 
منسقة“،  لاســــتجابة  ونخطط  السيناريو 

داعية الأوروبيين إلى الوثوق بالاتحاد.
وتابعت ”نقــــف متحدين ومتضامنين 
من القرارات  مع الدول الأعضاء المتأثرة“ 

الروسية.
وأوضحــــت فان دير لايــــن أن بلغاريا 
وبولندا تتلقيان بالفعل الغاز من جيرانها 
في الاتحاد الأوروبي بسبب الاستثمارات 
الســــابقة في تعزيز البنية التحتية للغاز 

والترابط بين الدول الأعضاء.
كما أشارت إلى أن الدفع بالروبل ”يعد 
على  انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي“ 

اعتماد أن حوالــــي 97 في المئة من جميع 
العقــــود تنــــص صراحة علــــى المدفوعات 

باليورو أو بالدولار.
وطمأنــــت فــــون ديــــر لايــــن علــــى أن 
الخطوة الروســــية سيكون لها ”أقل تأثير 
ممكــــن“ علــــى المســــتهلكين الأوروبيــــين، 
ووعــــدت بأن تكثف المفوضيــــة الأوروبية 
والــــدول الأعضــــاء عملها في ما يســــمى 
بالمجموعــــات الإقليمية ”للتخفيف من أي 

آثار على اضطرابات الغاز المحتملة“.
العدوانيــــة“  ”الخطــــوة  أن  وأكــــدت 
الأخيرة من روسيا هي تذكير صارخ آخر 
بأن الاتحــــاد الأوروبي بحاجة إلى العمل 
مع شــــركاء موثوقين وتحقيق الاستقلال 

في قطاع الطاقة.
وفــــي وقــــت ســــابق الأربعــــاء أعلنت 
غازبــــروم قطع جميع إمــــدادات الغاز عن 
بولنــــدا وبلغاريــــا لعــــدم تلقيهــــا دفعات 
بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد 

الأوروبي.

وقالت غازبروم، في بيان، إنها أبلغت 
شــــركة ”بولغار غاز“ البلغارية والشــــركة 
البولنديــــة لتعدين النفط والغاز بـ“إيقاف 
إمــــدادات الغاز اعتبارا مــــن الأربعاء إلى 

حين إتمام عمليات الدفع بالروبل“.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليونانية 
اجتماعا طارئا لبحث سداد الدفعة التالية 
لشــــركة غازبروم في الخامس والعشرين 

من مايو المقبل. 
ويتعــــين على الحكومــــة اليونانية أن 
تقرر ما إذا كانت ســــتمتثل لطلب موسكو 

بإتمام الدفع بالروبل.
وتعمــــل اليونان علــــى تكثيف قدرتها 
علــــى تخزيــــن الغــــاز الطبيعي المســــال، 
ولديها خطــــط طوارئ لتحويل العديد من 
قطاعــــات الصناعة من الغــــاز إلى الديزل 

كمصدر طارئ للطاقة.
ومــــن المقــــرر أن تنتهــــي الإمــــدادات 
الروســــية من الغاز إلــــى بولندا في وقت 
لاحق من هذا العــــام على أي حال، بعدما 

عملت بولندا لســــنوات عديدة على تأمين 
الإمدادات من بلدان أخرى.

ونهايــــة مــــارس الماضي قــــال الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتــــين إن ”الدول غير 
مقابــــل  الآن  تدفــــع  أن  يجــــب  الصديقــــة“ 
إمدادات الغاز بالروبل بعد أن جمد الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة أصول عملات 
البنك المركزي الروسي، على خلفية العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبموجــــب أوامــــر بوتــــين، يتعين على 
الــــدول الغربية فتح حســــابات بالروبل في 

البنوك الروسية لدفع ثمن الغاز.
وفــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن فبراير 
الماضــــي أطلقــــت روســــيا هجومــــا علــــى 
أوكرانيــــا، تبعــــه رفــــض دولــــي وعقوبات 
اقتصاديــــة ومالية مشــــددة على موســــكو 
التي تشــــترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف 
عــــن خطط الانضمام إلى كيانات عســــكرية 
والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة 

”تدخلا في سيادتها“.

 لنــدن – أعلـــن وزير العـــدل البريطاني 
دومينيك راب الأربعـــاء أن حكومته تنوي 
عزل السجناء بتهم إرهاب المؤثرين والذين 
يشـــكلون خطراً، وذلك للحد من جر النزلاء 

الآخرين إلى التطرف.
وقال وزيـــر العدل لقناة ســـكاي نيوز 
التلفزيونيـــة ”يجـــب علينـــا أن نقتـــل في 
المهـــد توجهات الســـيطرة القســـرية التي 
يفرضها متطرفون وقد تؤدي إلى التطرف 

والإرهاب“.
ويريد راب أن ”يســـتخدم بشكل مكثف 
دين  مراكـــز الفصل“ الموجودة لعـــزل المجنِّ

المحتملين للإرهابيين.
وأوضـــح أن المملكة المتحـــدة لديها 28 
مكانًا في ”مراكز الفصل“ لكننا ”نســـتخدم 

تسعة فقط في الوقت الحالي“.
وأعلن أنه سيخصص 1.2 مليون جنيه 
إســـترليني (1.4 مليون يورو) لاســـتهداف 
المعتقلين الذين ينبغي عزلهم لأنهم يمثلون 

تهديدا بتطـــرف معتقلين آخرين. ويتزامن 
هـــذا الإعلان مع نشـــر تقرير مســـتقل عن 
الإرهاب في سجون إنجلترا وويلز. واعتبر 
معد التقرير جوناثان هول أن التهديد في 
السجون يأتي من الإرهاب الإسلامي وأنه 
”لا يوجـــد تهديـــد آخـــر يضاهيـــه“. وقال 
”يجـــب ألا تصبح الســـجون فرصـــة ثانية 
للإرهابيين الذين تم إفشـــال خططهم لشن 

هجوم على المجتمع“.
ووقعــــت عــــدة هجمــــات إرهابية في 
المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة بما 
في ذلك قتل شــــابين في نوفمبر 2019 على 

يد رجل أدين بالإرهاب.
وقُتل جاك ميريت (25 عاماً) وساسكيا 
جونــــز (23 عاماً) طعنا فــــي لندن على يد 
عثمان خــــان أثناء مؤتمر حــــول برنامج 

إعادة دمج السجناء كان يحضره.
وكان المهاجــــم البالــــغ مــــن العمر 28 
عاما يمضي حكما بالســــجن على خلفية 

قضية إرهاب وأُطلق سراحه في منتصف 
مــــدة عقوبته، قبل أحد عشــــر شــــهرًا من 
تنفيذ الهجوم الذي أســــفر عن جرح ثلاثة 

أشخاص آخرين أيضا.
وفــــي المملكة المتحدة ما مجموعه 200 
شــــخص أدينوا بالإرهــــاب و200 آخرون 
علــــى صلة بالإرهــــاب. وعــــلاوة على ذلك 
يعتبــــر عدد مماثــــل من المدانــــين بجرائم 

أخرى خطرا إرهابيا.
مصلحــــة  أن  مــــن  التقريــــر  وحــــذر 
الســــجون البريطانيــــة قــــد أخفقــــت في 
إدراك المخاطــــر التي تشــــكلها العصابات 
”الإســــلامية والإرهابيون“ المدانون داخل 

السجون.
وقــــال المراجع المســــتقل لتشــــريعات 
مواجهــــة الإرهــــاب جوناثــــان هــــول إن 
السجون يجب ألا توفر للمسلحين فرصا 

للتخطيط لهجمات جديدة.
لكنه أشــــار إلى أن المصلحــــة ”فقدت 
دورهــــا في المســــاعي الوطنيــــة للحد من 

مخاطر الإرهاب“.
وقالت وزارة العدل إنها ملتزمة بعزل 

المتطرفين.
ويوجد أكثر من 200 نزيل في السجون 

بعد إدانتهم بموجب قانون الإرهاب.
ويقول التقرير إنه بدلا من التعامل مع 
العصابات الإسلامية في السجون يعتمد 
الموظفون أحيانا على القادة أو ”الأمراء“ 
للمســــاعدة في الحفاظ على النظام بشكل 

جيد داخل السجون.
بــــل إن الســــجناء حاولوا اســــتبعاد 
الموظفين مــــن صلاة الجمعــــة أو فرضوا 

شروطا مثل خلع الموظفين للأحذية.
الجماعــــات  تأثيــــر  إن  هــــول  وقــــال 
الإســــلامية في الســــجن لم يحظ بالتقييم 
الكافــــي. وأصبحــــت مناقشــــة الأديــــان، 

والإســــلام على وجه الخصوص، ”منطقة 
محظورة“ لموظفي السجن.

كما وجد هول أن السجناء يُستبعدون 
من المطابخ ما لم يتجنبوا أطعمة معينة.

وقـــال إنه لا توجد في نظام الســـجون 
وطنيـــة توضح الأماكن  ”قائمة معلومات“ 
التي تنشـــط فيها العصابات الإسلامية أو 

الأماكن التي يزداد فيها انتشارها.

وحـــذر هول فـــي تقريره مـــن أن ”ثقة 
الجمهـــور فـــي نظـــام العدالـــة الجنائية 
تتزعزع إذا حدث الإرهاب في الســـجن أو 
إذا دخل الناس السجن ليخرجوا منه أكثر 

خطورة“.
وأضـــاف أن ”المواجهات فـــي الحياة 
الحقيقية بين دائرة سجون صاحبة الجلالة 
ودائـــرة المراقبة مـــن جهـــة وأيديولوجيا 
الإرهاب والعنف من جهة أخرى على مدار 
الخمسة عشر عاما الماضية يجب أن تجعل 
الموظفـــين أكثر ثقة في أن هدفهم مشـــروع 

وليس كراهية الإسلام“.
وقال هول ”من المهم أن تشـــارك شرطة 
مكافحة الإرهاب بشـــكل أكبر في التحقيق 

في الجرائم الإرهابية خلف القضبان“.
وأشار إلى أنه قد يلزم إجراء تغييرات 
علـــى تشـــريعات مكافحة الإرهـــاب؛ على 
ســـبيل المثال لا يعد رفع الســـجناء أعلام 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي زنازينهم 
جريمـــة، لأن التشـــريع يقـــول إن ذلك غير 

قانوني فقط إذا حدث في ”مكان عام“.

أوروبا تواجه تحديات غير مرتبطة بالطاقة في الأزمة الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتحمل تداعيات توقف الغاز الروسي

تتجاوز تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا التي 
تحتاجها بشدة وسط صعوبة إيجاد بديل عاجل لتفادي النقص لتمتد إلى 
سلاسل التوريد كالغذاء والقمح والذرة، ما يطرح تحديات جمة أمام الدول 

الأوروبية لتوفير احتياجاتها.

الغذاء والذرة والقمح كلها مرتبطة أيضا بإمدادات الطاقة

بريطانيا تنوي عزل سجناء بتهم إرهاب 
للحد من انتشار التطرف في السجون

 إســطنبول – أعلـــن مســـؤول تركي 
كبيـــر أن أنقرة تعتـــزم مواصلة عملية 
شـــراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ 
400 رغم انتمائها إلى  الروســـي إس – 
حلف شمال الأطلســـي ( الناتو) ورغم 
الحـــرب في أوكرانيا، في ظل الضغوط 
الأميركيـــة التـــي يقول مراقبـــون إنها 

ليست جدية لكبح أنقرة.
وقال إسماعيل دمير رئيس الوكالة 
الدفاع  بصناعـــات  المكلفة  الحكوميـــة 
التركية للتلفزيون الرسمي الثلاثاء إن 
أنقرة لا يزال يجب أن تتسلم اثنتين من 

البطاريات المطلوبة.
وأضـــاف لتلفزيـــون ”تي.آر.تـــي“، 
”نواصـــل تطبيـــق القرار الأساســـي“، 
متابعـــا ”كان علـــى الـــدوام مشـــروعا 
فريدا. نحن لا نســـعى لمشاريع أخرى“ 
ومشـــددا في الوقت نفســـه على جهود 
أنقـــرة للحفـــاظ علـــى العلاقـــات مـــع 

موسكو.
ومنذ بدء النزاع، اســـتعادت تركيا 
دعم واشـــنطن عبر محاولتهـــا القيام 
بوســـاطة بـــين البلديـــن مع الســـماح 
فـــي الوقـــت نفســـه بتســـليم طائرات 
عســـكرية دون طيار إلـــى أوكرانيا من 
قبل مجموعة خاصة، يترأســـها صهر 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفرضـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب فـــي آخر أيام 
حكمها عقوبات على الوكالة الحكومية 
المكلفـــة بصناعات الدفاع ومســـؤولها 
دمير بســـبب شـــرائها فـــي نهاية عام 
2017 نظـــام الدفاع المضـــاد للصواريخ 
أرض – جو إس – 400. وتسلمت تركيا 

الدفعة الأولى في 2019.
وتســـعى أنقـــرة لتحديـــث ســـلاح 
الجو لديها بعدمـــا حرمت من برنامج 
الطائـــرات المقاتلـــة الأميركية إف – 35 

بسبب شراء نظام الصواريخ الروسي 
إس – 400.

وتقـــول تركيا إن النظـــام الدفاعي 
دفاعيـــة  ضـــرورة  الصاروخـــي 
اســـتراتيجية، خاصـــة لتأمين الحدود 
الجنوبية مع ســـوريا والعراق وتقول 
أيضـــا إن الولايات المتحدة وأوروبا لم 
تقدما لها بديلا مناســـبا عندما أبرمت 

صفقة أس – 400 مع روسيا.
الولايـــات  امتنعـــت  الآن  وحتـــى 
المتحـــدة علـــى مـــا يبـــدو عـــن فرض 
عقوبـــات علـــى تركيا بســـبب شـــراء 
المنظومة. وقال مســـؤولون إنها يمكن 
أن تتجنـــب العقوبـــات في حـــال عدم 
اســـتخدام المنظومة، رغم رفض تركيا 

هذا الاحتمال.

دبلوماســـية  مصـــادر  وأشـــارت 
أميركيـــة إلى أن الاتجـــاه الأقوى لدى 
المسؤولين الأميركيين يتمثل في فرض 
عقوبات على عدد من الشركات التركية 
الكبيرة العاملة فـــي مجال الصناعات 
العســـكرية وفقا لقانون كاتســـا الذي 
يتيح فرض عقوبات على المؤسســـات 

التي تتعامل تجاريا مع روسيا.
وهـــذه العقوبـــات ســـتؤدي إلـــى 
حرمان الشـــركات التركية من التعامل 
مـــع النظام المالـــي الأميركـــي وهو ما 
يعني أنه ســـيكون من شبه المستحيل 
بالنسبة إليها شراء المكونات الأميركية 
لمنتجاتهـــا أو بيع هـــذه المنتجات إلى 

الولايات المتحدة.

تركيا لا تزال تعتزم شراء نظام 
الدفاع الروسي إس – 400

مقاربة بريطانية جديدة في مكافحة التطرف داخل السجون

أنقرة لا تزال تنتظر
أن تتسلم اثنتين من
البطاريات المطلوبة

إسماعيل دمير

على أوروبا أن تفكر 
أيضا في الغذاء 

والقمح والذرة

لورينزو كودوجنو

مواجهة السيطرة 
القسرية التي يفرضها 
المتطرفون أمر واجب

دومينيك راب



 الجزائر - تشـــير رسالة التهنئة التي 
بعث بها الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
إيمانويـــل  الفرنســـي  لنظيـــره  تبـــون 
ماكـــرون بعـــد الفـــوز بولاية رئاســـية 
ثانية، ودعوته إلـــى زيارة الجزائر، إلى 
نوايا رأس السلطة في الجزائر لتطبيع 

العلاقات مع باريس.
ويبـــدو أن تبـــون يحاول اســـتغلال 
فرصة الولاية الرئاســـية الجديدة لقطع 
الطريق عمـــا كان يصفـــه بـ“اللوبيات“ 

المعارضة للتقارب بين البلدين.
ووجه الرئيس الجزائري إلى نظيره 
الفرنسي دعوة لزيارة بلاده، لتكون بذلك 
أول خطـــوة صريحة لتطبيـــع العلاقات 
بـــين البلديـــن بعد شـــهور مـــن الفتور، 
بدأت بعـــدم تحمس الرئيس الفرنســـي 
لانتخاب تبون رئيسا للجزائر في 2019، 
ووصلـــت إلـــى تأجيـــل انعقـــاء اللجنة 
العليا المشتركة لأجل غير مسمى، ومرت 
بســـحب الجزائر لســـفيرها من باريس 
لعـــدة أشـــهر، فـــي أعقـــاب تصريحات 
والذاكـــرة  التاريـــخ  حـــول  لماكـــرون 
أثـــارت غضبـــا رســـميا وشـــعبيا فـــي 

الحزائر.

سياقات لتطوير العلاقات

تنفس تبون على 
غرار العديد من القادة 

في أوروبا وشمال 
أفريقيا، الصعداء 
بعد فوز ماكرون 

بولاية ثانية، قطعت 
الطريق على 

مرشحة اليمين 
المتطرف مارين 

لوبان، التي كشفت 
قبل استحقاق الدور 

الثاني، عن مراجعات 
عميقة لعلاقات فرنسا 
مع الجزائر إذا تمكنت 
من الوصول إلى قصر 

الإليزيه، وهو ما لم 
يكن يرضى 

بــــه النظــــام الجزائــــري بحكــــم العلاقات 
بــــين  المتبادلــــة  والمصالــــح  المتشــــابكة 

الطرفين.
وكان الرئيـــس الجزائـــري مـــن أول 
المهنئـــين لماكـــرون على إعـــادة انتخابه 
رئيسا لفرنســـا لولاية ثانية، ودعاه إلى 
زيـــارة الجزائر من أجـــل بعث العلاقات 
بـــين البلدين وطـــي صفحة مـــن التوتر 

والتذبذب.
ووجه تبون خلال تلك الفترة أصابع 
الاتهام إلى ما وصفه بالدوائر التي تريد 
عرقلة علاقات البلدين، وشدد على ”الثقة 
والالتزام والنزاهة في شخص إيمانويل 

ماكرون“.
وحملـــت المفـــردات التـــي تضمنتها 
رســـالة تبـــون إلى نظيـــره الفرنســـي، 
و“صديقي  على غرار ”فخامـــة الرئيس“ 
العزيز“، دلالات تنطوي على رغبة الرجل 
في استغلال علاقته الشخصية بماكرون 
في توطيد علاقات البلدين، واســـتغلال 
فرصة الولاية الثانية لإخراجها من نفق 

التوتر والفتور.
وقـــال ”يســـعدني بمناســـبة تجديد 
انتخابكـــم الباهـــر رئيســـا للجمهورية

الفرنسية، أن أتوجه  
إليكم باسم الجزائر 
شعبا وحكومة 
وأصالة عن نفسي، 
بأحر التهاني 
وبخالص تمنياتي 
لكم بالنجاح في 
مواصلة مهامكم 
السامية“.

التهانـــي  هـــذه  ”أقـــرن  وأضـــاف 
ســـروري  عـــن  بالتعبيـــر  والتمنيـــات 
باســـتقبالكم عـــن قريـــب فـــي الجزائر، 
لنطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم 

في معالجة ملفات كبرى“.
ورســـم الرئيـــس الجزائري ســـياقا 
لتطويـــر علاقـــات بـــلاده مـــع فرنســـا، 
يتمحور حول ”الرؤية المجددة للعلاقات 
الثنائية، القائمة على  احترام الســـيادة 
وتوازن المصالح، وأن مجالات الشـــراكة 
تتمثل في الذاكرة والعلاقات الإنســـانية 
والاستشراف  السياســـية  والمشـــاورات 
الاســـتراتيجي والتعـــاون الاقتصـــادي 
والتفاعـــلات في كافة مســـتويات العمل 
المشـــترك، وهو مـــا من شـــأنه أن يفتح 
لبلدينـــا آفاقـــا واســـعة مـــن الصداقـــة 
والتعايـــش المتناغـــم في إطـــار المنافع 

المتبادلة“.
ورغــــم المجاملات الدبلوماســــية التي 
حرص الرجلان علــــى الاحتفاظ بها خلال 
الســــنوات الأخيرة، إلا أن ذلك كان يخفي 
أزمة غيــــر معلنة بــــين الطرفــــين، خاصة 
وأن ملفــــات ثنائيــــة وإقليمية تربطهما 
فــــي المنطقــــة، علــــى غــــرار الوضع في 
مالــــي والأزمة الليبيــــة، وبعدها الحرب 
الأوكرانيــــة التــــي ألقــــت بظلالها 

الأوروبية  علــــى العلاقــــات الجزائريــــة – 
بشكل عام.

وإذ كانـــت باريس تراهـــن على دور 
جزائري عســـكري في مالـــي، بعد إنهاء 
عمليـــة ”برخـــان“، وهو مـــا تم التمهيد 
له برفـــع الحظر الدســـتوري عن خروج 
الجيـــش الجزائـــري خارج حـــدوده في 
دســـتور العام 2020، فإن تراجع الجزائر 
عن وعودها في أعقاب التقارب المســـجل 
بينهـــا وبين روســـيا، ودخـــول عناصر 
في المشـــهد المالي، أثار  مرتزقة ”فاغنر“ 

غضب الفرنسيين.
وأثّـــر ذلـــك فـــي مســـتوى العلاقات 
وأن  خاصـــة  وفرنســـا،  الجزائـــر  بـــين 
باريس اعتبرت تهديـــد الروس لنفوذها 
التاريخي في المنطقـــة، لم يكن ليتم لولا 

الدور الجزائري المتواطئ.

استقطاب باريس

يبدو أن الرئيس الجزائري المنتشــــي 
بسباق أوروبي نحو بلاده للفوز بصفقات 
التمويــــن بالغــــاز، يريــــد من اســــتقطاب 
باريس إلــــى صفه خطوة لعزل إســــبانيا 
بعدمــــا أدارت ظهرها لموقفهــــا التاريخي 

المحايد في نزاع الصحراء المغربية.

فبعد مشروعات واعدة مع الإيطاليين، 
يتوجه تبون نحو باريس من أجل تعزيز 
جبهته داخل أوروبا، وممارسة المزيد من 
الضغط على مدريد، خاصة في ظل ظهور 
بـــوادر تنافـــس أوروبي حـــول حصرية 
القاعدة الطاقويـــة التي يمر عبرها الغاز 

إلى القارة العجوز.
ومـــع ذلـــك فـــإن علاقـــات البلديـــن 
تواجهها العديد من التحديات والمطبات 
التي ينبغـــي تخطيها، علـــى غرار ملف 
التاريـــخ والذاكرة المشـــتركة الذي يلقي 

بظلاله على أي توجه نحو المستقبل.
والخطوات التي نفذتها باريس وفق 
المخطـــط الذي وضعه المـــؤرخ بنجامين 
ســـتورا، لم تقنـــع الجزائريـــين، بعدما 
ســـاوى بـــين الجـــلاد والضحيـــة برأي 

فاعلين في المشهد الجزائري.
وحتـــى نخب فرنســـية لا تزال تنظر 
إلى المســـألة بعيدا عـــن تحقيق مطالب 
الجزائريين فـــي الاعتراف والاعتذار عن 
المرحلة الاستعمارية، وبعدم التكافؤ بين 

المستعمَر والمستعمر.
وقد ســـبق للرئيس ماركون نفسه أن 
صرّح خلال الصائفة الماضية بأنه ”يشك 
في وجود أمة جزائرية قبل الاســـتعمار 
الفرنســـي (1830 – 1962)“، واتهم النظام 

السياســـي القائـــم بأنه يســـتقوي بريع 
الذاكـــرة، وهـــو مـــا أثـــار حينهـــا أزمة 
بـــين البلديـــن، قامـــت خلالهـــا الجزائر 
باستدعاء سفيرها لدى باريس، ولم يعد 

إلا بعد أشهر.

كما تم تأجيـــل انعقاد اللجنة العليا 
رفيعة المســـتوى التي كانت مقررة نهاية 
شـــهر مارس الماضي، ويرأســـها وزراء 
البلدين، بســـبب تعمد الجانب الفرنسي 

خفض مستوى التمثيل.
بينمـــا ذكرت مصادر بـــأن ”التأجيل 
جاء بســـبب تحفظ الجزائر على انعقاد 
حدث مماثـــل في قلب الحملـــة الدعائية 
للرئاســـيات الفرنســـية، إذ قررت النأي 
بنفســـها عـــن الحـــدث واتخـــاذ موقف 

الحياد بعدم دعم أي من المتنافسين“.

 نعليــن (فلســطين) - لا يمنــــع النزاع 
التاريخــــي والتصعيد من حــــين إلى آخر 
إقامة  من  والإســــرائيليين  الفلســــطينيين 
علاقات تجارية واقتصادية بين الطرفين.

ويقف الإسرائيلي يوســــي (45 عاما) 
وســــط أربعة شبان فلســــطينيين منتظرا 
الانتهــــاء من تصليح محرك ســــيارته في 
ورشة في قرية نعلين الفلسطينية بالضفة 
الغربيــــة المحتلة حيث العلاقات التجارية 
قائمــــة بين الطرفين رغــــم تفجر الأوضاع 

مؤخرا في القدس.
واعتاد يوســــي منذ أكثر من عشــــرين 
عامــــا الدخول إلــــى قرية نعلــــين الواقعة 

بالقــــرب من الخط الأخضــــر الفاصل بين 
وإســــرائيل،  المحتلــــة  الغربيــــة  الضفــــة 
لتصليح ســــيارته في ورشــــة الفلسطيني 
حســــن سليم وشــــراء حاجيات من القرية 

بثمن أقلّ من الثمن داخل إسرائيل.
ويقــــول إنــــه لا يشــــعر بالخطــــر على 
حياته. ومثله يفعل المئات من المستوطنين 
والإســــرائيليين الآخرين الذين يتبضّعون 
في هــــذه القرية الواقعة شــــمال غرب رام 

الله.
ولــــم تتوقــــف الحركة خلال شــــهري 
مارس وأبريل رغــــم التصعيد الذي أودى 
بحيــــاة 14 إســــرائيليا و26 فلســــطينيا، 

بينهم أشخاص نفذوا هجمات استهدفت 
إسرائيليين.

ولم تثن يوسي التظاهرات المتواصلة 
الفاصــــل  الجــــدار  علــــى  -احتجاجــــا 
ومصــــادرة الأراضــــي في قريتــــي نعلين 
وبلعين- والمواجهات التي ترافقها. وهو 
يسكن في بلدة إلعاد القريبة من مطار بن 
غوريــــون داخل إســــرائيل. ويقول لوكالة 
فرانــــس برس ”آتي إلى هنــــا منذ حوالي 
25 عاما، لأن عملهم أفضل وأقلّ تكلفة من 
إســــرائيل، وتعرّفت خلال هــــذه المدة على 

صديقَي حسن وأخيه سعيد“.
وفي ورشــــة حســــن ســــليم (51 عاما) 
لتصليــــح المركبات يقــــول صاحب المحل 
”بالفعل يوســــي هو أحــــد زبائني وأعرفه 

منذ 25 سنة“.
وبدأ حســــن العمل في ورشته منذ 30 
عاما. ويقول ”نحو 80 في المئة من زبائني 
إســــرائيليون، ويأتي أيضا مســــتوطنون 

من مستوطنة كريات سيفر القريبة“.
وفي منطقة ”المهلل“ التجارية في بلدة 
نعلين تنتشر محال تجارية متخصصة في 
تصليح المركبات ولوازمها، ومحال نجارة 
وبيع أثاث منزلــــي، وعُلّقت على المحلات 

لافتات كتبت باللغتين العربية والعبرية.
وشــــهدت نعلــــين التي يعيــــش فيها 
قرابة ســــتة آلاف نســــمة عــــدة مواجهات 
دامية بين ســــكانها والجيش الإسرائيلي، 
قتل خلالها فلســــطينيون، كان آخرهم في 
العام الماضي، ولم يســــلّم الإســــرائيليون 

بعد جثته إلى ذويه.

وينصــــب الجيش الإســــرائيلي نقاطا 
وحواجــــز عســــكرية بــــين البلــــدة وثلاث 
مســــتوطنات تحيــــط بهــــا مــــن جنوبها 

وشرقها وغربها.
إلا أن هــــذه الأجواء لم تمنع مواطنين 
إســــرائيليين غير مســــلّحين مــــن مواظبة 
الدخول إلى نعلين بشكل يومي والتسوّق 

فيها.
وتقــــول بلديــــة نعلــــين إن ”أكثــــر من 
ألــــف إســــرائيلي يصلــــون يوميــــا إلــــى 
المنطقــــة، ويرتفع هذا العــــدد يوم العطلة 
الإســــرائيلية الســــبت. يأتــــون للتســــوق 
وإصلاح مركباتهــــم في حوالي 150 محلا 

تجاريا“.
وكان إســــرائيلي يشتري بيض دجاج 
من محل، وآخر يشــــتري حلويات لعائلته 
التــــي كانت تنتظــــره في مركبتــــه خارج 
المحل، فيما إسرائيلي ثالث يتجوّل داخل 

محل للأثاث.
ودخل مســــتوطن يدعــــى دورون إلى 
محل طالبا تنجيد مقاعد مركبته البيضاء 
مــــن نــــوع ”كادي“. ويقول ”منذ ســــنوات 
آتي إلى هنا أســــبوعيّا تقريبا“، مشــــيرا 
إلى أنه قادم من مســــتوطنه مودعين عبر 
حاجز شيلات. ويضيف ”لا أشعر هنا بأي 

خوف“.
ويقول ”الأسعار هنا أفضل من داخل 

إسرائيل“.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 
1967. وقســــمت الضفــــة في التســــعينات 
إلــــى عدة قطاعات، بعضهــــا لا يزال تحت 

إشراف إسرائيل، وبعضها الآخر يدار من 
قبل إدارة السلطة الفلسطينية.

وفــــي نعلين يتركز الســــكان في قطاع 
بإدارة فلســــطينية، لكن المنطقة التجارية 
تمتد إلى القطاع الذي يقع تحت إشــــراف 
الإســــرائيليين، وهــــو ما يســــهّل التعامل 

التجاري.

ويســــود جــــدل بــــين أهالــــي القريــــة 
حــــول اســــتقبال الإســــرائيليين، غير أن 
الغالبيــــة تقــــول إن العلاقــــة القائمة هي 
بالأســــاس علاقــــة تجاريــــة اقتصاديــــة، 
إذ يعتمــــد أصحاب المحال بشــــكل شــــبه 
كامــــل علــــى الزبائن الإســــرائيليين، وإذا 
مُنع الإســــرائيليون من الدخول ســــتغلق 

محالهم.
ويقــــول رئيــــس بلدية نعلين يوســــف 
الخواجــــا ”نحن نعــــرف تمامــــا أن قدوم 
الإســــرائيليين إلــــى المنطقــــة هو لســــبب 
اقتصادي بحت، لأن الأسعار هنا أرخص 
مــــن إســــرائيل، ولكــــن بصراحــــة هنــــاك 
إشكالية في قدومهم إلى المنطقة. فالناس 

يشــــعرون بالامتعاض، لكن ليس بيدنا أن 
نفعل شيئا، لأننا جهة تنفيذية نأتمر بأمر 

السلطة الوطنية“.
ويضيــــف الخواجا ”رغم اســــتقبالنا 
الجيــــش  ســــلّم  هنــــا،  للإســــرائيليين 
الإسرائيلي أوامر هدم منزلين فلسطينيين 

في المنطقة بحجة عدم الترخيص“.
ويقول الشــــاب حســــني الخواجا (22 
عامــــا) إنه لا يحبّــــذ رؤية الإســــرائيليين 
يتجوّلــــون في قريتــــه. ويضيف ”إذا قمنا 
بالتظاهر والاحتجاج ضــــد دخول هؤلاء 
الإسرائيليين، سيقف في وجهنا أصحاب 

المحال التجارية“.
غير أن الشاب مجدي ناصر (39 عاما) 
الذي قدم قبل ســــنتين مــــن مدينة نابلس 
في شــــمال الضفة الغربيــــة وافتتح محلا 
للأثاث فــــي نعلين، يــــرى أن ”لا ضير في 
التعامل التجاري مع الإسرائيليين“، علما 
أنه اعتقل في السابق في سجن إسرائيلي 

لأكثر من خمس سنوات بتهم أمنية.
ويشير إلى أن ”90 في المئة من زبائنه 
مــــن الإســــرائيليين القادمــــين مــــن داخل 

إسرائيل والمستوطنات“.
ويقول الشاب محمد بيتلو (30 عاما)، 
الــــذي يعمل في محــــل لبيع مســــتلزمات 
الســــيارات منذ عشر ســــنوات، ”لا مشكلة 
فــــي التجارة مــــع الإســــرائيليين طالما أن 
ذلــــك اقتصــــادي ومصــــدر رزق“، مضيفا 
”على هاتفــــي أرقــــام العديد مــــن زبائني 
الإســــرائيليين“. ثــــم تابــــع ”نحــــن دعاة 

سلام“.
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جدل بين أهالي نعلين حول 

استقبال الإسرائيليين، 

غير أن الغالبية تقول إن 

العلاقة هي بالأساس 

تجارية – اقتصادية

الهوة لا تزال عميقة بين الطرفين     

علاقات البلدين تواجهها 

العديد من التحديات 

على غرار ملف الذاكرة 

الذي سيؤثر على أي 

توجه نحو المستقبل

تصعيد لا يؤثر على التعاملات التجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ر، فـــي أعقـــاب تصريحات 
والذاكـــرة  التاريـــخ  ــول 
ـــا رســـميا وشـــعبيا فـــي 

طوير العلاقات

ون على
ن القادة 
شمال
عداء
ون 

قطعت 

ين
ن 

شفت 
الدور
راجعات

ت فرنسا 
ا تمكنت 
لى قصر
ما لم

الفرنسية، أن أتوجه
إليكم باسم الجزائر
شعبا وحكومة
وأصالة عن نفسي،
بأحر التهاني
وبخالص تمنياتي
لكم بالنجاح في
مواصلة مهامكم
السامية“.

باســـت
لنطلق
في مع
ور
لتطوي
يتمحو
الثنائي
وتواز
تتمثل
والمشـ
الاســـ
والتفا
المشـــت
لبلدين
والتعا
المتباد
ور
حرص
الســــن
أزمة غ
وأن
فــــي
مالـــ

أي مستقبل للعلاقات الجزائرية - الفرنسية 

بعد فوز ماكرون بالولاية الثانية
تبون يضع سياقا لآليات تطبيع العلاقات بين الجزائر وباريس

شكلت لحظة فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، بعد هزمه 
ــــــة الثانية من الانتخابات  لمرشــــــحة اليمين المتطــــــرف مارين لوبان في الجول
الرئاسية، فرصة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لإبراز نواياه من أجل 
ــــــرات الناجمة عن ملفات  ــــــس، بعد فترة من التوت ــــــع العلاقات مع باري تطبي

التاريخ والذاكرة والأزمة في مالي وغيرها من الملفات.

النزاع لا يمنع الفلسطينيين والإسرائيليين من إقامة علاقات تجارية

صابر بليدي

التاريخ والذاك

صحافي جزائري



 القاهــرة - أثبتـــت المواســـم الثلاثة 
الدولـــة  أن  ”الاختيـــار“  مسلســـل  مـــن 
المصرية تحرص بما لا يدع مجالا للشك 
علـــى تقديم رؤية رســـمية موثقة لبعض 
الأحداث السياســـية، وخاصة تلك التي 
تتعلـــق بصـــراع المؤسســـة العســـكرية 
ضـــدّ تنظيم الإخوان المســـلمين والثورة 

الشعبية في الثلاثين من يونيو 2013.
واعتـــادت الدرامـــا المصريـــة تقديم 
أعمـــال حـــول فتـــرات سياســـية، لكـــن 
المعالجـــة الفنيـــة تأتي متأخـــرة وبعد 
رحيل الشخصيات الحقيقية أو خروجها 
من مناصبهـــا، لكن ”الاختيار“ في جزئه 
الثالث يأتي لمحاكاة الواقع قبل أن يدخل 
طي النســـيان، ويقدم هذه المرة الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي بطـــلا 
دراميـــا وواقعيا في مواجهـــة الإخوان 
وألاعيبهم. ويســـتعرض العمل الدرامي 
دوره عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة 
الرئيس الإســـلامي محمد مرســـي الذي 

أقيل في الثالث من يوليو 2013.
جنرال يعطّل الدستور، ويقيل رئيسا 
إسلاميا، تظاهرات ومجموعات متطرفة 
في ســـيناء، كلهـــا وقائع من المسلســـل 
الرمضانـــي الذي يهدف إلـــى ”تثقيف“ 

الجمهور، وفق ما يقول المعنيون.

صحيفـــة  فـــي  الكاتبـــة  وأشـــادت 
”الجمهوريـــة“ الحكومية ســـحر صلاح 
الدين بالمسلسل وغيره من ”المسلسلات 
الوطنيـــة“، معتبـــرة أنهـــا تؤكد ”نجاح 
الدولة في إعادة تشـــكيل وعي المواطن“، 
ومشيرة إلى ”رسالة“ يتحوّل من خلالها 
النجوم إلـــى ”جنود فـــي أرض معركة، 
الفن فيها هو أقوى ســـلاح، وهو قوتنا 

الناعمة“.
بلهجة هادئة ونظرة متأملة، يجسّد 
الممثـــل ياســـر جـــلال شـــخصية الرجل 
القـــوي فـــي بلـــد يبلغ عـــدد الســـجناء 
السياســـيين فيـــه قرابـــة 60 ألفـــا، وفق 
المنظمـــات الحقوقية الدوليـــة، ولم يعد 

فيه أي صوت معارض.
المصـــري  الرئيـــس  الممثـــل  ويقلّـــد 
بشـــكل بارع إلى حـــدّ أن انتقـــاد جلال 
يمكـــن أن يكلّـــف غاليا. فوفـــق ”الجبهة 
المصرية لحقوق الإنسان“، قرّرت النيابة 
العامـــة حبس المحامي نبيل أبوشـــيخة 
احتياطيـــا في الحادي عشـــر من أبريل 
بتهمـــة ”الانتمـــاء إلى تنظيـــم إرهابي“ 
و“نشـــر أخبار كاذبة“، بعد أن نشر على 
فيســـبوك صورا مركبة تســـخر من أداء 

الممثل جلال.
أن  المحليـــة  الصحافـــة  وذكـــرت 
التحقيق مع أبوشيخة يجري في قضية 

قديمة، دون المزيد من الإيضاحات.
شـــادي  المصـــري  الكاتـــب  وكتـــب 
الإلكترونية  لويس في صحيفة ”المـــدن“ 
أن ”الأداء اللافـــت للممثـــل جلال يجلب 
أقساطا متساوية من الإعجاب والتهكم“.
وأضاف ”المحاكاة حين تنقلب تقليدا، 
تختزل الشـــخصية إلى مجـــرد عناصر 
محـــدودة صوتيـــة وحركيـــة، عناصـــر 
شـــكلية ومباشرة وقشرية، تضحى مادة 
للنسخ والتكرار بشكل شبه آلي، ككل ما 

آلت إليه الماكينة الدعائية للنظام“.

وســـبق أن قدمت الســـينما المصرية 
أفلاما أبطالها رؤساء.

ففي العام 1996 عـــرض فيلم ”ناصر 
الـــذي يـــروي قصـــة تأميـــم جمال   “56
عبدالناصـــر قناة الســـويس. وفي العام 
2001 تناول فيلم آخر حياة خليفته أنور 

السادات.
وقال أحد كتاب مسلســـل ”الاختيار“ 
باهـــر دويدار فـــي تصريحات نشـــرتها 
صحيفة ”الوطن“ الخاصة إن المسلســـل 
ســـيكون ”كتابا للتاريخ بعـــد 50 عاما“، 
علما أنه يتجاهل شـــخصيات كانت في 

قلب الأحداث عام 2013.
وتقول الصحافـــة المحلية إن الهدف 
مـــن المسلســـل ”تشـــكيل وعـــي الأجيال 
الجديدة“ في بلد يشـــكل الشباب منذ 25 
عاما أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 

103 ملايين نسمة.
الصحافيـــة  التعليقـــات  وتضيـــف 
أن المسلســـل يجعـــل الشـــباب الذين لم 
يعيشـــوا أحداث العـــام 2013 على دراية 

”بجهود الدولة لحمايتهم من الإرهاب“.
وحرص السيسي على الإشادة خلال 
مأدبـــة إفطار مســـاء الثلاثـــاء ”بمنتهى 
في المسلسل الذي يروي، وفق ما  الدقة“ 
في الواقع، مشـــيرا إلى  قال ”ما حصل“ 
أن الهدف منه ”تسجيل ما حدث في تلك 

المرحلة بأمانة وإخلاص وشرف“.
أما المحامي خالد علـــي الذي يعتبر 
مـــن أبرز شـــخصيات اليســـار المصري، 
فاســـتند إلـــى كلام السيســـي ليعلن أن 
مكتبه تقدّم بوكالته عن المرشـــح السابق 
إلى الانتخابات الرئاســـية ضد مرســـي، 
عبدالمنعم أبوالفتوح، بطلب إلى القضاء 

لإعادة المرافعة في قضية يحاكم بها.
فقد تضمّن المسلســـل سلسلة مقاطع 
فيديـــو يرجّح أن مصدرها أجهزة أمنية، 
يظهر فـــي أحدها مرســـي الـــذي توفي 
في الســـجن عام 2019، وهو يحذّر وزير 
الدفاع الســـابق المشـــير محمد حســـين 
الفعلـــي  القائـــد  كان  الـــذي  طنطـــاوي 
لمصر بعد الإطاحة بمبـــارك، من ”موجة 
إضـــرام نيران“ في حال عدم إعلان فوزه 

بالانتخابات الرئاسية عام 2012.
وأحـــال المحامي خالـــد على القضاء 
بضع حلقات تتضمن تســـجيلات فيديو 
حقيقية مرفقـــة بطلبه، لتكـــون ”بمثابة 
دليل قاطع بالصوت والصورة… يوضح 
عبدالفتوح  بـــين  الجـــذري“  الاختـــلاف 
و“كذب  المســـلمين،  الإخـــوان  وجماعـــة 

التحريات“ ضده، وفق مكتبه.
مـــع  حلقـــة  كل  نهايـــة  وتترافـــق 
تســـجيلات بالصوت والصورة يتحدث 
فيها قـــادة مـــن الإخوان المســـلمين في 
بعض قضايا الساعة آنذاك. وكان هؤلاء 
على الأرجح يعتقدون أن لقاءاتهم سرية.

فـــي المقابـــل، تقدّم المحامي شـــريف 
إجمـــالا  بولائـــه  المعـــروف  جاداللـــه 
للســـلطات، ببلاغ إلى النائب العام ضد 
الشـــركة المنتجة لمسلســـل ”الاختيار 3“ 
ومخرجـــه بيتر ميمـــي، ”وذلـــك لإذاعة 
مقاطع الفيديو الخاص بحديث مرسي“، 
”لما فـــي هذا المشـــهد من إضـــرار بالأمن 

القومي“.
معنـــاه  المقطـــع  ”هـــذا  أن  واعتبـــر 
الواضـــح المباشـــر أن رئيـــس الدولـــة 
المصريـــة طنطـــاوي يقـــوم بالتســـجيل 
بالصوت والصورة لمن يجلس معه وهذا 
قطعا سيؤثر على علاقة مصر ورئيسها 
بضيوف الدولة الأجانب“، مضيفا ”لذلك 
لا بدّ مـــن تحقيق قضائـــي لمعرفة كيفية 
الحصـــول على هـــذا التســـجيل، إذ أن 
أجهزة الدولة المصريـــة أذكى بكثير من 

أن تكون هي مصدر ذلك التسريب“.

 القاهرة - بعثت نقاشـــات حادة لنواب 
في مجلس الشـــيوخ المصري حول قضية 
تمويـــلات الجمعيات الأهلية ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني بإشـــارات ســـلبية، حيث 
جـــاءت فـــي توقيـــت يتناقض مـــع أجواء 
انفتاح سياسي يدعمه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي عقـــب إعلانه عن إطـــلاق حوار 

سياسي شامل.
وفي الوقـــت الذي أطلقت فيـــه الدولة 
اســـتراتيجية وطنيـــة لحقـــوق الإنســـان 
وأعلنـــت فيـــه أن عام 2022 عـــام للمجتمع 
المدني بدت خطوة مجلس الشـــيوخ كأنها 

تغرد خارج السرب.

وحملـــت تعليقـــات النـــواب، وأغلبهم 
من المحســـوبين على الحكومة، في جلسة 
نقـــاش عقدها مجلـــس الشـــيوخ، العديد 
من الاتهامـــات لجمعيات أهليـــة بتوجيه 
التمويـــلات والتبرعات إلى مســـارات غير 
مشـــروعة، وأعادوا التذكيـــر بتورّطها في 
جلب أموال جرى توظيفهـــا لتهديد الأمن 
القومي، وطالبـــوا الحكومة بإعادة النظر 

في إجراءاتها الرقابية.
وأضحـــت منظمـــات المجتمـــع المدني 
تعمل وفقًا لقانون ”الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية“، ودخل حيّز التطبيق منذ حوالي 
عام بعد إقرار لائحته التنفيذية، ويتضمن 
خطـــوات منظمـــة لاســـتقبال التمويـــلات 

ورقابة الحكومة عليها.
غير أن النقاشـــات التـــي أثارها نواب 
بمجلس الشيوخ تشير إلى إمكانية تعديل 
القانون وفتح الباب أمام أزمات أخرى بعد 

أن حظي بتوافق كافة الأطراف.
واستهدف نحو 20 نائبًا تقدموا بطلب 
النقـــاش حول تمويلات الجمعيات الأهلية 
مراجعـــة إجـــراءات رقابـــة الحكومة على 
التبرعات التـــي تتلقّاها منظمات المجتمع 
المدنـــي ومـــدى ربطهـــا بأوجـــه الصرف 
على الحالات المســـتحقة، بعـــد أن أظهرت 
الإحصـــاءات تضاعفًـــا في أرقـــام الأموال 
الواردة إليها مـــن العديد من الجهات منذ 

إقرار القانون الجديد.

وحســـب الطلب الذي تقدم به النواب 
إلـــى  الـــواردة  التمويـــلات  حجـــم  فـــإن 
تزايد  الأهليـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
منذ صـــدور اللائحة التنفيذية للقانون في 
الفتـــرة من يناير العام 2021 وحتى أكتوبر 

من العام ذاته.
وبلغـــت خـــلال تلـــك الفتـــرة نحـــو 7 
دولار)،  مليـــون   400  ) جنيـــه  مليـــارات 
ومـــن المنتظر أن تقـــدم الحكومة رداً حول 
مصـــارف تلك الأموال وكيفية اســـتغلالها 

في جلسة مقبلة.
وجاءت خطوة المؤسســـة التشـــريعية 
في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة كسب 
ثقة الجمعيات الأهلية ودفعها نحو إعادة 
تقنـــين أوضاعها وفقًـــا للقانـــون الجديد 
ومنحتهـــا مهلة لمدة عام آخـــر، تنتهي في 
ينايـــر المقبل لتقـــديم أوراقها إلى الجهات 
المعنيـــة، بعـــد عـــزوف أكثـــر مـــن نصف 
الجمعيات المســـجلة عن ترتيب أوضاعها، 
إذ ينظر حقوقيون إلى ما تسميه الحكومة 
للعمل علـــى أنه  بأنـــه ”إطـــار تنظيمـــي“ 

تضييق مباشر.
وبـــدت خطوات دوائر محســـوبة على 
الحكومة داخل مجلس الشـــيوخ متناقضة 

مـــع توجهات النظام المصري، في 
ظل مساع لتحقيق انفراجات 

إطلاق  مع  بدأت  سياســـية 
ســـراح عدد من المحبوسين 

الشباب قبل أيام.
ومـــن المتوقّـــع أن تأخذ 

خطـــوات أخرى فـــي هذا 
الإطار على مستوى تدشين 

حـــوار شـــامل مـــع القـــوى 
السياســـية والمجتمع المدني، أو 

على مستوى تحسين الأوضاع الحقوقية.
وتعيـــد نقاشـــات الشـــيوخ التذكيـــر 
بقضيـــة تمويل المنظمـــات الشـــهيرة في 
العـــام 2011 وجـــرى فيهـــا توجيـــه تهـــم 
لمنظمـــات حقوقية بصـــرف أموالها بعيداً 
عـــن المســـارات الشـــرعية والحصول على 
تمويلات لخدمة مشـــاريع سياسية ويمكن 
إغـــلاق الملف بشـــكل كامل الفتـــرة المقبلة 
عقـــب الإعلان عن بـــراءة غالبية المنظمات 

والشخصيات المتهمة.
وقال رئيس مؤسســـة ماعت للســـلام 
(حقوقية) أيمن عقيـــل إن القانون الجديد 
يضـــع ضوابـــط واضحة تضمن ســـهولة 
الحصول علـــى التمويلات ويمنـــح رقابة 

كاملـــة للدولة على كل مشـــروع أو منحة، 
والبرلمـــان هـــو من أقـــرّ القانـــون وحظي 
بتوافـــق حول مواده، وليـــس من المنطقي 
الحديـــث مرة أخـــرى عن ثغـــرات لتوجيه 

التمويلات في غير مساراتها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن البرلمـــان يمـــارس دوره الرقابي على 
الحكومـــة لكن فـــي الوقت ذاتـــه ما جاء 
في الجلســـة الأخيرة يشـــي بأنه يسعى 
للرقابة علـــى الجمعيـــات الأهلية، وذلك 
من مهام الســـلطة التنفيذيـــة والأجهزة 

الأمنية.
ويتنافـــى هـــذا التوجـــه مـــع حالـــة 
التناغم التـــي ظهرت مؤخـــرا بين لجان 
حقـــوق الإنســـان فـــي مجلســـي النواب 
والشـــيوخ وبـــين المنظمـــات الحقوقيـــة 
التي حضرت غالبية النقاشـــات المرتبطة 
بأوضاع حقوق الإنســـان والعمل الأهلي 

في مصر.

وأشـــار عقيل إلى أن مجلس الشيوخ 
يظهر كمن يتصرف بمفـــرده، لأن الجهات 
الحكوميـــة تبـــدي مواقف مغايـــرة تجاه 
المنظمـــات الحقوقيـــة، وثمـــة رغبـــة فـــي 
التعامل مع الانتقادات الدولية بتحســـين 

السجل الحقوقي.
فـــي  الأهليـــة  الجمعيـــات  وتنخـــرط 
الشـــراكة مـــع الحكومـــة في مشـــروعات 
تنموية عديدة وهنـــاك 3500 جمعية تعمل 
ضمن المبادرة الرئاســـية ”حيـــاة كريمة“، 
ومساع دؤوبة لإعادة بناء الثقة بين الدولة 

المصرية وجهات دولية مانحة.
ويؤكـــد العديـــد مـــن الحقوقيـــين أن 
منظمـــات المجتمع المدني لعبت دوراً مهمًا 
في التســـويق لقانـــون الجمعيات الأهلية 
على المســـتوى الدولي، وانعكس ذلك على 
المؤشـــرات الإيجابيـــة بتحســـن الأوضاع 

التي جاءت من بعض الجهات.
ومن المفترض أن تشـــهد الفترة المقبلة 
المزيـــد من الترويج للقانـــون المصري عبر 
تلك المنظمات، والتي تعد شـــريكا رئيسيا 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  فـــي 
الإنسان، وليس من المنطقي التشكيك فيها 

من دون وقائع مثبتة.
ولدى أيمن عقيل قناعـــة بأن التراجع 
عـــن حالة التفاهـــم والتلاقي بـــين جهات 
حكوميـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة يـــؤدي 
إلى العـــودة إلى نقطة الصفـــر، وفي تلك 
الحالة تخســـر الحكومة ذراعًا تســـاندها 
أمام هجمات ممنهجة تمارســـها منظمات 

حقوقية دولية.
عـــلاوة علـــى أن الجمعيـــات الأهلية 
تشـــكل طرفاً مهمًا يمكن الوثوق به 
للمســـاعدة على تجاوز بعض أزمات 
الاقتصاديـــة  والمشـــكلات  الغـــلاء 

المتفاقمة في القرى والنجوع.
التضامـــن  وزيـــرة  ردود  وعبـــرت 
الاجتماعي نيفـــين القباج عن رغبة حثيثة 
فـــي اســـتمرار إجـــراءات بنـــاء الثقة مع 
الجمعيات الأهلية، وأكدت في جلسة عامة 
لمجلـــس الشـــيوخ أن الجمعيـــات الأهلية 
تقـــوم بـــدور ”ريـــادي وتنموي مهـــمّ، ولا 
تســـمح بأيّ مخالفات وتم تعديل القوانين 
الخاصة بذلك من أجل المزيد من الشفافية 
والمتابعـــة لهـــذه المؤسســـات، وأن المبالغ 
التـــي حصلـــت عليهـــا الجمعيـــات قليلة 

والمستهدف أضعافها“.
وتتطلـــب مســـاعي الدولـــة المصريـــة 
لتدشـــين حوار سياســـي شـــامل قدرا من 
التناغم بين المؤسســـات المختلفة، ويكون 
هنـــاك توجـــه عـــام متوافق عليـــه، وهذه 
الوقائع وإن لم تســـفر عن شيء فهي تأتي 
فـــي التوقيـــت الخاطئ، وتدعم اســـتمرار 
الفجوة بـــين الحكومة والمجتمـــع المدني 
والقـــوى السياســـية، ومـــن ثـــم لا يحقق 

الحوار المنشود أهدافه المرجوة.
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الممثل ياسر جلال يقلد

الرئيس المصري في

مسلسل «الاختيار» بشكل

بارع إلى حد أن انتقاده

يمكن أن يكلف غاليا

مجلس الشيوخ 

يسعى للرقابة على 

الجمعيات الأهلية

أيمن عقيل

دور معقد تعرض للإشادة والسخرية

في العمق

توقيت سياسي خاطئ لإثارة 

قضية تمويلات الجمعيات الأهلية في مصر
مجلس الشيوخ يناقض النظام ويغرد خارج سرب الإفراجات

بعــــــد تحقيق اختراقــــــات في المجــــــال الحقوقي والاقتصادي بمســــــاعدة 
ــــــات الأهلية، تصاعدت من داخل البرلمان المصري أصوات مطالبة  الجمعي
ــــــل قانون الجمعيات وإعادة النظر في الإجراءات الرقابية عليها بناء  بتعدي
على اتهامات سابقة لتلك الجمعيات بالتبرع لجهات غير مشروعة وتهديدها 
للأمن القومي. وفيما يسير النظام المصري نحو المزيد من ضمان الحقوق 

والحريات يناقض البرلمان خطط الحكومة ويهدد بتقويضها.

خطط الدولة تصطدم بتذبذب البرلمان 

السيسي بطل مسلسل

«الاختيار» الذي يقود

حرب الجيش  ضد الإخوان

الجمعيات الأهلية المصرية 
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”لا تقولوا إننا ناضلنا ضد 
الدكتاتورية والدكتاتور لهذا نستحق 
السلطة.. لقد صنع الاحتلال من أصغركم 

دكتاتورا بشعا فاسدا وقاتلا. قولوا 
الحقيقة إن كنتم شجعانا..“ هذا الصوت 

انطلق من حنجرة رجل من أهل الناصرية 
منكوب باستشهاد ابنه الوحيد على يد 

الميليشيات، دون عقاب للمجرم المعروف. 
ذات الصوت وبذات نبرة الوجع، أو أكثر، 

يخرج من فم أم بصراوية أرملة حُرمت 
هي وأولادها من التمتع بالحدود الدنيا 

من ثروة بلدتها النفطية، لأن مبالغ النفط 
البصراوي ومحاصيل جباية الحدود 
تذهب إلى جيوب أعمدة مافيا الفساد 

لهذا الحزب أو ذاك ولقادة الميليشيات، 
دون ترك حتى ولو نسبة بسيطة 

لأصحاب الحق على طريقة ”الحرامية“ 
التقليديين.

ابن الموصل يدحض كذبة الديمقراطية 
المزيفة وتحرير مدينته من داعش، فهو 

مازال يبحث عن جثة أبيه بين الركام 
بعد أربع سنوات من نهاية الحرب، 
وسط ضجيج لغة الأحزاب الفاسدة 
وميليشياتها في ادعاء حماية شرف 

”أبناء السنة“ من داعش. أكذوبة يكشفها 
مسلسل التهجير الجماعي المدُبّر من 

أصحاب الأرض في مدن مثل الصقلاوية 
وجرف الصخر وحزام بغداد في المشاهدة 

والطارمية وأبي غريب.
الديمقراطية في عراق 2003 صناعة 

مُبتكرة للدكتاتورية قدمتها دوائر اليمين 
الأميركي وشعار الفوضى الخلاقة الذي 

رفعته تلميذة دونالد رامسفيلد وبول 
وولفيتز كونداليزا رايس في مقدمات 

احتلال العراق، الذي من نتائجه التدمير 
والاستبداد باسم المذهب والطائفة 

وإلغاء الآخر لصالح الدكتاتورية الدينية 
الجديدة، بعد السطو السياسي الطائفي 

على السلطة في بغداد تحت رعاية المرشد 
الإيراني الأعلى صاحب السلطة المذهبية 

المطلقة.
لمناسبة الحديث عن أحد أقطاب 

اليمين الأميركي الذين أنشأوا الحكم 
الطائفي الجديد عام 2007، نشرت 

الصحيفة الأميركية واشنطن بوست 
تقريرا حول فضيحة أحد مخططي 

تدمير العراق بول وولفيتز، بعد أن كافأه 
الرئيس الأميركي جورج بوش بتعيينه 
رئيسا للبنك الدولي. الفضيحة تتعلق 

بعلاقة عشق بامرأة أميركية تدعى 
شاها رضا علي، مسؤولة علاقات في 

البنك، كانت تدير لصالح رئيسها ترتيب 
العلاقات مع بعض أطراف المعارضة 

العراقية في الخارج قبل عام 2003، وقصة 
إرغامها لرئيسها العشيق وولفيتز وجعل 

راتبها أعلى من وزيرة الخارجية رايس 
شاعت في حينها. مثل هذا المستوى من 
المسؤولين الأميركان هم من أنتجوا هذا 

النمط من الحكام في العراق.
دكتاتورية نظام ما قبل 2003 الفردية 

جيّرت إنجازات الدولة الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية والتعليمية التي 
تحققت خاصة ما بين 1968 و1980 لصالح 

الحاكم الأول، ذلك لم يشكل ضررا على 
الفرد العراقي الباحث عن المكاسب غير 

مكترث بشكل النظام. رغم ذلك قادت هذه 
الدكتاتورية شعب العراق إلى كوارث 

أخطرها الخطأ القاتل باجتياح الكويت 
.1990

هذه حال الدكتاتوريات الحزبية 
والفردية، أضرارها أكثر من منافعها، هذا 
ما دفع الشعوب ومن بينها شعب العراق 

للبحث عن الحل الديمقراطي السليم 
والتداول السلمي للسلطة، لأن فيه إذا 
ما رعاه سياسيون صادقون مخلصون 

لوطنهم ضمانات عدم التخلي عن العدالة 
الاجتماعية وحقوق الناس في التعبير عن 

معتقداتهم بحرية ووفق القانون.
ظروف التدهور الشامل في 

العراق بعد عام 1990 التي صنعها 
منظرو ومبرمجو أسوأ حصار عرفته 

البشرية ورحّب به أدعياء ”النضال ضد 
الدكتاتورية“ ولم تدنه جميع منظمات 

الزيف الإنساني بالحقوق، كانت بحاجة 
إلى شجاعة سياسية من النظام السابق 

للدخول في عملية تغيير ديمقراطي 
والتداول السلمي للسلطة لصالح شعب 

العراق، وليس خضوعا لهذه الجهة 
الدولية أو تلك. كان المخلصون الوطنيون 
الذين قالوا كلمة الصدق واختاروا المنفى 
يبعثون بهذه الحلول عبر رسائل مباشرة 
لرئيس النظام الذي أهملها بسبب شبح 

الخوف من ضياع السلطة الفردية.
اللعبة الأخطر التي نُفذت من تحالف 

الشر والغدر لملء الفراغ السياسي في 
العراق هي صناعة المعارضة المذهبية 

الطائفية بعد عام 1990 التي كان من 
الطبيعي أن تصبح أداة لدكتاتورية 

الولي الفقيه الإيراني في ما بعد، وتم 
إرغام النظام الغربي على قبول برنامجها 

الحربي، ووفرت لتلك الأدوات من مدّعي 
الإسلام الشيعي بدعم السني فرص 

السطو السياسي على السلطة في بغداد. 
كان هؤلاء قبل هذا الوقت قد وصلوا 

الدرك الأسفل من داء الجوع والحرمان، 
مما دفعهم للابتهاج بالعنوان الديمقراطي 

بلا قناعة صادقة طالما وفر لهم الحماية.
لم تكن هناك أي علاقة فكرية أو 

سياسية بين قادة المنظمات الشيعية، 
التي حكمت العراق في ما بعد، وبين 

الديمقراطية ومناهجها وبرامجها ومن 
بينها الانتخابات، لأن المنابع الفكرية 

للإسلام السياسي الشيعي والسنّي لا 
تؤمن بالديمقراطية.

الأحزاب التي رفعت وترفع الشعار 
الديني المذهبي، في العراق خاصة، 

عززت منهج دكتاتورية العقيدة المذهبية 
الشيعية، الذي قاده ودعا إلى تطبيقه بعد 
إيران في العراق خميني وخليفته الحالي 

خامنئي. استطاع ممثلو الأحزاب الشيعية 
تنفيذ غالبية أفكاره بطرق ملتوية 

وملغومة في وثيقة دستور 2005 كمقدمات 
لفرض الحكم الدكتاتوري الثيوقراطي؛ 

بنود لا علاقة لها بالديمقراطية مثل 
”أغلبية المكوّن الشيعي“ وغيرها، كان 

الهدف منها تعزيز فرض السيطرة 

النهائية للنمط الإيراني في العراق.
تفصيلات المنهج الطائفي، الذي 

أصبح في ما بعد معوّقا لأي محاولات 
للإصلاح في البلد، تقول ما معناه 
”إن حكام عراق ما بعد 2003 هم من 

السياسيين الشيعة ولا يجوز لغيرهم 
المشاركة في قرارات النظام المركزية، وعلى 
التابعين من السنة والأكراد وفئات الشعب 
ومواطنيه القبول والطاعة وعدم الخروج 
عن هذا المسار المذهبي الجديد، حتى وإن 
جاءت الانتخابات البرلمانية مغايرة لذلك“.

مظاهر قاسية عاشها ويعيشها 
أبناء العراق ونخبه المثقفة الوطنية، من 
بينها تصعيد النزعة الدكتاتورية باسم 

المذهب وبناء ميليشيات مسلحة تحميها، 
وافتعال النزاع الطائفي، واتهام العرب 

السنة جورا وظلما بالعناوين التي 
أهداها لتلك الأحزاب الاحتلال الأميركي 
لتبرير تصفيته للمقاومة العراقية ضد 

وجوده، كتهم الإرهاب والبعثية وغيرها، 
لدرجة إعلان رئيس وزراء، حكم العراق 

ما بين 2006 و2014، بأن هناك ”حربا بين 
جيش يزيد وجيش الحسين“، إلى جانب 

تبنيه لعقلية المؤامرة، وهي إحدى مظاهر 
الدفاع عن الدكتاتورية الجديدة.

من بين تلك المظاهر الهادفة لتعزيز 
الدكتاتورية المذهبية الجديدة، تعطيل 

العقل العراقي واستبعاد التقاليد العلمية 
ومنع أي فرصة لخروج العراقيين من 
تبعات محنتهم في الحروب بأساليب 

قسريّة كإشاعة نمط الاستسلام 
”للمقدّسات“ الوهمية وتجريم المعترضين 

عليها، وتحويل مفردات خرافات الطقوس 
التي لا علاقة لها بالمسيرة الرائعة لقادة 

الإسلام الأوائل إلى مفردات لعادات يومية 
مشاعة، كي يظل الشعب داخل كهف ظلام 

العقيدة منزوع الإرادة مستسلما للحكم 
الدكتاتوري الجديد.

الدكتاتورية بثوبها الجديد تستند 
على مبدأ التقديس ”المذهبي“ لمختلف 

الفعاليات التي تحصل في إطار الدفاع 
عن الوطن؛ في واقعة تحرير العراق من 

احتلال داعش المدُبر داخليا وخارجيا 
عام 2014 كان للمرجعية الشيعية في 
النجف دور مهم في تعزيز معنويات 

الروح الوطنية عند العراقيين والقتال 
والاستشهاد من أجل الوطن، وهو المبدأ 

الذي سبق أن ترجمه العراقيون وجيشهم 
الأغر في الدفاع عن بلدهم في حرب 

الثماني سنوات مع إيران. كان مطلوبا 
تمرير مفهوم ”التقديس“ سياسيا على 

تشكيلات شعبية عسكرية لمنظمات 
ساهمت في معركة تحرير الأرض.   
متطلبات الدكتاتورية الغوغائية 

الجديدة رفض الآليات الديمقراطية في 
التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات 

إن لم تحافظ على أقطاب الطائفية 
والنهب، الأمناء على تنفيذ برنامج 

تجويع العراقيين وقتل شبابهم الثائر. 
لا يُسمح بإقامة دولة المؤسسات لأنها 

تحاصر الدكتاتوريين الجدد. أليس هذا 
الواقع المر يشكل إدانة واقعية لمرتكزات 
النظام السياسي الحالي وطلاقا معلنا 

للديمقراطية؟ لا مكان للديمقراطية 
بغياب الدولة الوطنية.. لا ديمقراطية مع 

الطائفية والعرقية ومافيات النهب.
أيها الدكتاتوريون في العراق، الذين 

عبثتم بجميع قيم وتقاليد الأرض والسماء 
في بلد أراد شعبه العيش بكرامة، أنتم 
تسرقون أمواله وخيراته، وأحلتموه 

إلى شعب فقير مريض جائع، تسوده 
الأمية والجهل والخرافة والمخدرات، 

لقد انفرط من أيديكم الوسخة المرتعشة 
”رَسَن“ الحمار المجُبر على قيادة 

عربتكم، وها هي تتدحرج من أعلى قمة 
سلطتكم الجائرة المريضة إلى قاع الذل 

والهزيمة.
هكذا هي قوانين الأرض 

والسماء، ليس بعيدا 
ستنتزع 

الحق منكم 
ومن أولادكم 

وغلمانكم 
وحوارييكم، 

الذين يعيشون 
ملذات طغيان 
الدكتاتوريين، 

حيث ستذهبون 
جميعا غير مأسوف 

عليكم إلى مزبلة 
التاريخ، ويبقى 

شعب العراق حيا.
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 موديل للدكتاتورية الشرسة
ْ

آخِر

يعد الخيار الاجتماعي للدولة 
والنمط الغذائي المعتمد على مادة 

الخبز، من أبرز زوايا الأزمة المتشعبة 
في الجزائر، فمع كل شهر رمضان 
تُفضح ممارسات اجتماعية سلبية 

تتمثل في الرمي العشوائي للمادة في 
ركام القمامة، ومع أيّ احتقان اجتماعي 

تظهر سلوكيات السلطة في شراء 
السلم الاجتماعي، بضخ مساعدات 

ومساهمات جديدة، تستهدف ضمان 
سكوت هؤلاء بدل إيجاد الحلول 

اللازمة.
خلال الأسبوع الأول من شهر 

رمضان، أعلن اتحاد الخبازين 
الجزائريين (تنظيم مهني مستقل)، عن 

رمي الجزائريين لستين مليون قطعة 
خبز. وإذ لم يقدم تفاصيل أخرى فإن 

الرقم يقدم مؤشرا حول تبديد مقدرات 
البلاد، بسبب انطباع سائد منذ عقود 

في المجتمع الجزائري، يختصر في قول 
مأثور ”ليس هناك مقبرة للجوعى“، 

وهو ما يعني خيار الدولة الاجتماعي 
والدعم العشوائي أفقد الأشياء قيمتها 

بما فيها الخبز والعمل.
وفي نفس الشهر أعلن الرجل الأول 
في الدولة عبدالمجيد تبون، أن الحكومة 

سترفع الأجور ومنحة البطالة مطلع 
العام القادم، في خطوة تهدف إلى صب 
المزيد من المسكنات للجبهة الاجتماعية، 

في ظل تصاعد موجة الغلاء وتراجع 
القدرة الشرائية لأسباب مختلفة، كما 
أكد أن بلاده تمتلك مخزونا من القمح 

يغطي ثمانية أشهر دون احتساب 
موسم الحصاد، الذي يغطي في الغالب 

ثلث الحاجيات المحلية.

وبعيدا عن المبررات الاقتصادية 
التي توظف في مثل هذا النوع من 

القرارات في الاقتصاديات الطبيعية، 
تلجأ الجزائر، وهي واحدة من الدول 

الريعية، في كل مرة إلى عائدات النفط 
لتغطية المطالب الاجتماعية، الأمر 
الذي يبقي تلك القرارات في خانة 

المسكنات لا غير، لا طائل اقتصاديا 
من ورائها، فما يمنح باليمين في شكل 
أموال جديدة تضخ في الجيوب، يؤخذ 
باليسار من طرف التضخم والمضاربين 

والمحتكرين.
لقد سبق لمختلف الحكومات أن 
تدخلت بمثل هذه القرارات، لكن لا 

استقرار تحقق في الجبهة الاجتماعية، 
لأن الزيادات والتحويلات الاجتماعية 

التي كانت تضخ لم يكن يقابلها أيّ 
شيء من الإنتاج المحلي، ولذلك كانت 
مجرد أرقام أضيفت إلى أسعار المواد 

الاستهلاكية، مما حدا بالبعض للتعليق 
بالقول ”لا تزيدوا لنا المال، خفضوا 

الأسعار“، كتعبير عن عدم جدوى هذه 
القرارات في معالجة الوضع.

وحتى عندما قررت السلطة 
استحداث منحة البطالة، طالب 

البعض بجمع الحكومة لتلك الأموال 

واستحداث مناصب شغل حقيقية، لأن 
الفرد في حاجة إلى دخل مستقر، بدل 

الجري وراء منحة اجتماعية قد تدخله 
في مرحلة طويلة من الانتظار، كما حدث 
مع الأنماط التشغيلية التي استحدثتها 

الآليات الحكومية السابقة، أين قضى 
البعض سنوات في مناصب لا هي 

كفلت لهم دخلا ثابتا، ولا هي تركتهم 
يصنفون في خانة العاطلين عن العمل 
ليواصلوا رحلة البحث عن فرصة عمل.
هذا النمط الاقتصادي والاجتماعي 

الموروث عن مرحلة معينة من تاريخ 
البلاد، أفضى إلى حالة من اللبس بين 

واجب الدولة في التكفل بالفئات الهشة، 
وبين حق هؤلاء عليها، ودخل الفساد 

السياسي والإداري على الخط عبر 
منطق ”الربح السريع“، ولم يعد للعمل 

مكان في سلّم القيم الاجتماعية، لأن 
تلك الممارسات كسرت قواعد المجتمع 

والاقتصاد والسياسة.
في كل تقاليد البورجوازيات 

العالمية، توجد مسارات معينة لأفراد 
تلك الطبقة، ومن وراء كل واحد منهم 
حكاية من الجد والاجتهاد والمغامرة 
ونقل الثروة، أما في الجزائر يرفض 

مختصون الحديث عن بورجوازية 
محلية، لأنها لا توجد أصلا، حسبهم، 

وأن ما يعرف برجال المال والأعمال 
والأثرياء هم طبقة من الطفيليين 

والانتهازيين الذين زاوجوا بين النفوذ 
السياسي وصناعة المال.

 وفي وسط العاصمة الجزائرية 
هناك جسر يدعى جسر ”الجنرالات“، 

شيد في ثمانينات القرن الماضي، وتعود 
تسميته إلى ”مرور حاويات الاستيراد 

المملوكة للجنرالات“، وهي تسمية 
تختصر وتحمل دلالة صناعة الثروة في 
البلاد، فكل مشروع ناجح وراءه جنرال 

نافذ، وكل مشروع متعثر دمره جنرال 
نافذ، الأمر الذي يحيل إلى أن صناعة 

الثروة في البلاد تحتاج إلى حماية 
وإلى زواج المال بالنفوذ السياسي.

هذا الأسلوب في تكوين وصناعة 
الأثرياء هو الذي دمّر قيمة العمل، 
وحوّل ”الربح السريع“ إلى معيار 

الجدارة و“الشطارة“، وإذ صنع طبقة 
من الأثرياء وليس الاقتصاديين، فإنه 

عمّق الفجوة إلى حدود خيالية، فلم يعد 
غير المحظوظين في مختلف الطبقات 

الاجتماعية يرضون بما يصفونه 
بـ“فتات الراتب“ بينما الآخرون يغرفون 

بذات الشمال وذات اليمين.
تكافؤ الفرص في حلحلة المشاكل 

الاجتماعية والاقتصادية يبقى من 
أهم مفاتيح نجاح أي حكومة في 
الذهاب إلى اقتصاد طبيعي، فلا 

دعم عشوائيا ولا توزيع ريع كفيل 
باستعادة ثقة هؤلاء، فهم يبحثون عن 

مناخ تخرج منه الإدارة في تسيير 
الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وتلعب 
الحكومة دور الضابط المنظم، من أجل 
أن تتساوى الحظوظ وتتكافأ الفرص 

بين الجميع. من غير المعقول أن يغرى 
شاب تخرّج من الجامعة بمنصب 

مؤقت في إدارة أو منحة رمزية، بينما 
المحظوظون يكوّنون ثروات طائلة 

ليس لأنهم نوابغ بل لأنهم أصحاب 
نفوذ فقط.

الحكومة أحصت إلى حد الآن مليون 
عاطل عن العمل حصلوا على المنحة، 

والرقم مرشح للارتفاع متى سمح بمسّ 
أكبر عدد من البطالين، والمنتفعون 

السياسيون يطبلون للحل ”السحري“، 
لكن لا أحد قال إن الاقتصاد الجزائري 

في حاجة إلى مليوني مؤسسة صغيرة 
بإمكانها استقطاب الملايين من الباحثين 

عن فرصة عمل، وحتى استيراد اليد 
العاملة من الخارج، وحينها فقط يمكن 

الحديث عن العمل، وعن عدم تبذير 
الخبز، فكل شيء يصبح في مقامه.

المطلوب تكافؤ فرص 

نات اجتماعية
ّ

وليس مسك

الجزائر تلجأ في كل مرة إلى 

عائدات النفط لتغطية 

المطالب الأمر الذي يبقي تلك 

القرارات في خانة المسكنات، 

فما يمنح باليمين ويضخ في 

الجيوب يؤخذ باليسار من طرف 

التضخم والمحتكرين

من بين المظاهر الهادفة 

لتعطيل العقل العراقي 

سات} 
ّ

الاستسلام {للمقد

الوهمية وتحويل مفردات 

خرافات الطقوس التي لا 

علاقة لها بالمسيرة الرائعة 

لقادة الإسلام 

الأوائل إلى 

مفردات لعادات 

يومية مشاعة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

صابر بليدي
صحافي جزائري

ب ش

عبثتم بجميع قيم وتقاليد ا
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علاقة لها بالمسيرة الرائعة

يشلقادة الإسلام  ب ر ب ي
تسرقون أمواله وخيرات
إلى شعب فقير مريض
الأمية والجهل والخراف
لقد انفرط من أيديكم ال
الحمار المجُبر ع
م ي ي ر

”رَسَن“
عربتكم، وها هي تتدح
سلطتكم الجائرة المريض

والهزيمة.
هكذا هي قو
والسماء، ليس
س

ح
جميعا
عليك
التار
شعب

م لإ

الأوائل إلى

مفردات لعادات

يومية مشاعة
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منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 
وشمال اليمن يحاول مرة بعد 
أخرى الخروج من دولة القبيلة إلى 

الدولة الوطنية، ومع تعثر المحاولات 
يترسخ أكثر النفوذ القبلي لارتباطه 

بالمذهب، وكذلك للجذور التاريخية التي 
تحول بين نجاح المحاولات لتغيير النمط 
السياسي في بلاد لها أعراقها وتقاليدها 
وأعرافها وسماتها الطبيعية التي شكلت 

نمطية الحياة، ولعلها هي المتسببة في 
تعثر عملية الانتقال السياسية. ورغم 
أن اليمن شكل أول نظام سياسي عام 
1918 بقيام المملكة اليمنية المتوكلية، 

على يد الإمام حميد الدين بعد خروج 
العثمانيين، إلا أن الانتقال السياسي لم 

يكتمل.
كل ما حدث بين 1948 و1962 كان 

انقلابات داخل البيت الزيدي، لم تستطع 
حمل البلاد اليمانية، وإن تأطرت في 

الجمهورية العربية اليمنية، التي زاوجت 
بين جناحي الصراع الملكي والجمهوري، 

بعد سنوات مريرة من حرب حاول 
فيها اليمن التغيير السياسي، وانتهت 

المحاولة الأكثر جرأة تاريخياً بالتراضي 
على لبس عباءة الجمهورية والإبقاء على 
الإمامة في موقعها داخل البيت الزيدي، 
وكما يوصف بأنه المركز المقدس أي أنه 

النواة الصلبة للحكم.
في العام 2011 خاض اليمن صراعاً 

على السلطة انتهى بانقلاب حوثي، 
هذا ما يتداول في الإعلام، وعلى إثره 

اندلعت حرب لاستعادة الشرعية بينما 
في الواقع هناك محاولة أخرى كانت 
تهدف إلى الخروج من الدولة القبلية 

لكنها تعثرت بانقلاب الحوثي. العشرية 
اليمنية بكل ما حملت من الفظائع كانت 

فرصة ضائعة للتحول والانتقال الذي 
فشل برغم التضحيات الجسيمة، والتي 

حاول فيها الجوار العربي مساعدة 

اليمنيين لكنه اضطر للإقرار بصعوبة 
العملية، فاليمنيون مازالوا عالقين في 
القرن التاسع عشر وليسوا مستعدين 

للانتقال السياسي.
اليمن عَصيّ على التغيير، وهو 
ما دفع وسيدفع المنطقة والعالم إلى 

التعايش مع هذه البلاد بطبيعتها، بعد 
أن يمنح الجنوب مساره السياسي 

ليشكل إطاره الوطني، ويستعيد ذاته 
وفق استقلاله الأول في الثلاثين من 
نوفمبر 1967. هذا المعطى هو ناتج 

للواقعية السياسية التي تخضع في هذا 
التوقيت للمراجعة، واتخاذ ما يمكن أن 
يضمن الدرجة الأعلى من تحقيق هدف 

الأمن والاستقرار، الذي يمكن أن يتعايش 
معه الإقليم والعالم، فليس من المنطق 

الإصرار على تغيير ما لا يمكن تغييره 
في شمال اليمن.

التحدي سيكون قبل التعايش مع 
اليمن في تقليص النفوذ الإيراني، 

والمحافظة بالقدر الممكن على وحدة 
الجمهورية العربية اليمنية (1962 – 

1990) فثمة خشية حقيقية من التفكك 
وسيطرة صنعاء على أجزاء حيوية 

من الشريط الساحلي المتضمن لميناء 
الحديدة الحيوي، وإخضاع اليمن 

الأسفل (تعز وإب) إلى خزان بشري 
ملغوم بالجوعى في ظل الاستقواء 

التاريخي للهضبة الزيدية على حساب 
الشوافع، في امتداد لنفوذ نشأ مع 

التكوين المذهبي لشمال اليمن منذ القرن 
الثالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي.

التجرد نحو الواقعية السياسية 
يدفع دفعاً ناحية تحييد الجنوب 

والاستثمار فيه سياسياً واقتصادياً، 
واشتماله ضمن المنظومة الخليجية 

على اعتباره امتدادا صحيحا لا اعتلال 
فيه، ويمكن ترميم ما أصابه من أضرار 

جسيمة في العقود الثلاثة الماضية. 
دون التفكير الواقعي لا يمكن الوصول 
إلى قرارات صحيحة، فالعقلانية ترتكز 
على ضرورة وحتمية فك ارتباط اليمن 

والعودة إلى ما قبل العام 1990 فلا 
بد من التعايش مع شمال يمني نافر 

أو مارق، كما تتعايش اليابان وكوريا 
الجنوبية مع كوريا الشمالية التي 
توقظهم كل عدة أيام على تجاربها 

الصاروخية العابرة للقارات، فاليمن 
لن يتشكل حسب ما يتمناه جواره، ولا 
حتى حسب تطلعات العالم فهذه البلاد 

لها طباعها وسلوكها.
عملية الانتقال السياسي من عبدربه 
منصور هادي إلى المجلس الرئاسي تظل 
إجراء مهما في هيكلة الشرعية اليمنية، 

لكنها لا تضمن استكمال الانتقال المكتمل 
كما يتخيله الحالمون باليمن السعيد. 

الخطوة السياسية تأخرت بعد اختطاف 
الشرعية من قبل فصيل مؤدلج (الإخوان) 

بعد إسقاطهم خالد بحاح واستئثارهم 
بالسلطة، ومحاولتهم تحويل المحافظات 

المحررة من اليمن إلى وطن إخواني 
بديل، بعد سقوطهم في مصر وتونس 

والمغرب والسودان، فكانوا قد رموا 
بثقلهم في جنوب اليمن ليكون خياراً 

لما تبقّى من وهم خلافتهم ودولتهم 
المزعومة.

هيكلة الشرعية لا تعني شيئاً غير 
إصلاح خطأ وترميم ما تحطم في 

أبريل 2016، وعليه لا داعي للكثير من 
الأمنيات الحالمة، فالواقع ليس ما يريده 

المحيطون المحبون، هناك أرض فيها 

شعبان أحدهما أنجز ما عليه، وآخر 
مازال تائهاً، فلا داعي للخلط بين أمنيات 

ووقائع، فالتطلع للقادم يحتاج نظرة 
صحيحة وفاحصة لحالة راهنة لم تتغير 
مهما كانت عمليات التجميل التي أديرت 

وتدار لتغطية الحقيقة، وهذا ما يدفع 
باتجاه القراءة لمستقبل اليمن كما هو 

وليس كما يريده المخيال الحالم.
اليمنيون لديهم مورثاتهم وتقاليدهم 
التي صنعت تزاوج الملكية بالجمهورية، 

وهي التي يمكن أن تتكرر في شمال 
اليمن مجدداً، فمن المتوقع أن تنسجم 

المكونات القبلية وتكون مسلكاً سياسياً 
يتواءم مع مقتضيات الضرورة، التي 
ستحدث تزاوجاً آخر يذهب في هدوء 

نسبي لعقد أو أكثر. الخصائص 
المجتمعية قادرة على صناعة ما لا 

يمكن تفسيره منطقياً فهذه تركيبات 
وخصائص يجب النظر إليها باحترام.

منذ 1962 شمالاً و1967 جنوباً لم 
يعرف الشطران عملية انتقال سياسية 

سلمية، فكل الذين تولوا منصب الرئاسة 
إما تمت تصفيتهم جسدياً أو أنهم نفوا 

إلى خارج بلادهم. هذه واحدة من حقائق 
السياسية كما هي حقيقة متلازمة 

الحوار والحرب، ففي كلا الشطرين 
الجنوبي والشمالي تتكرر المؤتمرات 
للحوار وتتلوها حروب دامية، فهذه 

من التقاليد العريقة حتى أن اليمنيين 
المعاصرين باتوا يبحثون عن راقص على 

رؤوس الثعابين يمكن أن يكرر تجربة 
علي عبدالله صالح الذي انتهت رقصته 

بلدغة أودت بحياته.
لا مناص من التعايش مع شمال 

يمني سيحاول التغيير والانتقال إلى 
الدولة الوطنية على امتداد القرن 
الحادي والعشرين، وحتى ينجح 
الشمال من المهم احتواء الجنوب 

والاقتراب منه ومنحه الفرصة ليستعيد 
دولته الوطنية، فالتعايش مع الواقع 
حل أفضل من اختلاق وهم دولة غير 

موجودة، فهي قانوناً تحت الفصل 
السابع وتشريعاً هي دولة فاشلة. جملة 

الحقائق هي الوقائع التي يستشرف 
منها وليس الأمنيات والآمال، فاليمن 

يمنان يمن معتل ويمن جنوبي. 
صحيح يمكنه خلال ثلاثة إلى خمسة 
أعوام أن يكون دولة مكتملة النجاح 
الاقتصادي؛ ففكرة التعايش لا تعني 

تسليم شمال اليمن إلى أحد ما، فعلى 
أبناء اليمن أنفسهم استعادة مذهبهم 

الزيدي وتطهيره ممّا علق به، كما 
عليهم مواصلة محاولات الانتقال إلى 

الدولة الوطنية. وحتى تصلوا إلى ذلك 
تعايشوا مع اليمن كما هو، وليس كما 
يريده خيالكم؛ يمن سعيد لم يكن يوماً 

كذلك، إلا في مخيالكم الواسع.

التعايش مع اليمن كما هو وليس كما يريده الآخرون
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فاز إمانويل ماكرون بفارق 
17 في المئة وهي نسبة أنقذت 

فرنسا من التفكك وقتل السلم 
الاجتماعي، فلو فازت مارين لوبان 

وفرضت رؤيتها لالتحم الشعب 
الفرنسي من شتى الأصول والأديان 

في صدامات تافهة تهبط به إلى 
مصاف الدول المتخلفة التي لا تزال 

ترفع السلاح في وجوه بعضها 
البعض دفاعا عن الدين والطائفة، 

وتزهق الأرواح وتدمر البنى التحتية 
وتكلف البلاد ثرواتها.

ورغم خسارة لوبان، إلا أن 
41 في المئة من أصوات الناخبين 
ليست بالقليل وهي مؤشر خطير 

وامتداد لما قام به دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة من ازدراء للآخر 

المختلف على عكس القيم التي تروج 
لها الإدارة الأميركية من العلمانية 
والديمقراطية وحرية المعتقد، وقد 
قام بفعل شنيع عندما فصل أبناء 

المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم، 
وربما كانت لوبان تنوي أن تحذو 
حذوه. وتكمن خطورة هذا التوجه 
في أنه يجلب نتائج كارثية فورية 

وعلى المدى البعيد أيضا. فاليوم بات 
المجتمع الغربي أقل قوة مما سبق 

وسطع نجم روسيا وتحالفت الصين 
والهند معها أي أن ثلث سكان 

العالم تحالف معها في وجه الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة نتيجة 

للاستعلاء وبث النعرات وتدمير 
البلاد البعيدة.

إن موقف لوبان مستغرب بالنظر 
إلى أن فرنسا هي موطن العلماء 

والفلاسفة، فكيف تنحو إلى ممارسات 
تجرّ الويلات على الوطن، فهناك 

مثال صارخ على الأثر الهدام للتمييز 
الديني والطائفي ممثلا بإيران التي 

دمرت دولا كثيرة عندما مارست 
الفظائع من منطلق ديني وطائفي، 

وبات شعبها يعاني من الفقر 
وانتهاكات حقوق الإنسان، والأشد 
غرابة هو أن الدول الغربية اعتادت 

على إثارة النعرات الدينية في الخارج 
وليس على أرضها لأنها تدرك أن هذا 

الأمر يدمر المجتمعات.

إن لوبان هي النقيض لشخصية 
إنجيلا ميركل التي قادت ألمانيا 

باقتدار ولم تشر من قريب أو بعيد 
إلى الأديان، فالثقافة الألمانية لا تتناول 

مثل هذه الأمور، كما أن المهاجرين 
المسلمين في ألمانيا ينعمون بمستوى 
معيشي مرتفع وذلك لانشغال الدولة 

بالتنمية وتحقيق متطلباتها، ولا 
تزال ألمانيا هي الوجهة المفضلة 

للمهاجرين من شتى أنحاء العالم، 
وصحيح أن النازيين الجدد يكنّون 

كراهية للأعراق الأخرى، ولكن الوضع 
مختلف عندما يتبنى رئيس دولة 
هذا التوجه ويساعد على تقنينه 
وفرضه كتشريعات ملزمة. وحتى 

النازيون الجدد كحزب لم يسلموا من 
انتقام فلاديمير بوتين منهم على إثر 

إساءاتهم للمواطنين من أصل روسي. 
فالتمييز مرفوض بأي شكل وفي أي 

زمان ومكان.
إن التغيير الثقافي لا يكون 

بالفرض والإلزام بل بالجذب، فعندما 
يلمس الإنسان فوائد مباشرة للثقافات 

الأخرى فإنه يتقمصها لاشعوريا، أما 
استخدام القوة فهو يغير السلوك إلى 

حين ولا يغير العقول ولكي تكسب 
الدول ولاء جميع مواطنيها عليها 

توفير الفرص المتساوية للجميع لكي 
ينصبّ التنافس على الفوز بها على 
أسس ومعايير واضحة ليس الدين 

والأصل العرقي من بينها.
ويبقى الأمر الأهم هو أن تستوعب 

الدول العربية الدرس لاجتثاث 
الخطاب الديني من جذوره لأن الأديان 

قنبلة موقوتة يفجرها الغرب وقتما 
يشاء للحفاظ على مصالحه. ولو 
كان العرب واعين ومدركين بشكل 

كاف لما تجاوبوا مع الأوامر الغربية 
لتبني الجماعات الإسلامية التي 

دمرت بلاد العرب واستنزفت ثرواتهم 
منذ عشرات السنين ولم يكن ذلك 

بالأمر الصعب لو أن العرب كانوا 
يفهمون الأبعاد طويلة الأمد لمثل هذه 

التوجهات وقاموا بتحصين بلادهم 
وعدم السماح بهذه الممارسات التي 
تقتل السلم والأمن الاجتماعي ولم 

تكن هذه اللعبة خافية على أحد لأن 
التمويل والتسليح كان يأتي من 

الغرب أو حلفائه من أذناب العرب.

تدخل الحرب في روسيا شهرها 
الثالث مع استمرار صمود 

فولوديمير زيلينسكي بدعم من الغرب، 
وذلك على الرغم من خسارته لمدينة 

استراتيجية قد ترسم ملامح جديدة 
لمسار الحرب، بينما يسابق فلاديمير 

بوتين الزمن لحسم المعركة قبل أن تصل 
المساعدات العسكرية الأميركية إلى 

كييف مع تصميم الإدارة الأميركية على 
أن يكون هناك جديد في هذا الشهر، إما 
من خلال الدفع نحو حل سياسي للأزمة 

حفظا لماء الوجه، أو الاعتراف بالفشل 
أمام بوتين وترك زيلينسكي يواجه 

مصيره لوحده ومنحه بعض الأسلحة 
للدفاع عن بلده إلى آخر رمق.

زيارة أنطونيو غوتيريش إلى 
موسكو ستحدد ما إذا كان الروس 

مستعدين لوقف الحرب، وهي زيارة 
تحمل في مضامينها نية الغرب اللجوء 
إلى استعمال أسلوب الدبلوماسية بدلا 
من العقوبات الاقتصادية التي لم تكن 

كافية لردع الروس عن خيارهم العسكري. 
ويرجح أن غوتيريش سيقدم عرضا 

لموسكو قد يساهم في حل الأمور ويحفظ 
ماء وجه الغرب أمام نجاح بوتين في 
الالتفاف على خطة الولايات المتحدة 

في محاربته اقتصاديا، وإيقاف زحفه 
المتواصل نحو العاصمة كييف، الذي يبدو 
بطيئا ولكنه مدروس بحذر من قبل بوتين.
لقد أثبتت الجولة الأولى من الحرب، 

قبل وقوع ماريوبول في يد الروس، 
أن بوتين متجاهل تماما للوضع 

الإنساني الخطير داخل 
أوكرانيا، والذي 

ينذر بحصول 
المزيد من 
الخسائر 
البشرية 

في صفوف 
الطرفين. 
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نفسه: هل هناك 
استعداد من 

قبل بوتين لقبول 

الحل السياسي أم أن الرجل قد غاص 
في الوحل ولم يعد بالإمكان التفكير في 

العودة إلى الوراء؟
بالطبع بوتين يعلم يقينا أن الغرب 

غير مستعد لتقديم تنازلات في أوكرانيا 
لأن تقديمها سيكون بمثابة موقف 

ضعف، ورغم ذلك يصر الكرملين على أن 
تأتي التنازلات من الطرف الآخر، لتصل 
الرسالة إلى السويد وفنلندا بأن الغرب 

قد يتخلى عنهما بنفس الطريقة التي 
مورست في حق أوكرانيا، التي دُفعت 
للانضمام إلى الناتو ووُرّطت مع الدب 

الروسي. حتى وإن أظهر الغرب مساندته 
العسكرية لكييف إلا أنها مساعدة تأتي 

متأخرة وغير قادرة على قلب موازين 
القوى، مادام الجيش الروسي هو من 
يهاجم وهو من يفرض قواعد اللعبة. 
كما أن بوتين لا يملك خطوطا حمراء 

في الحرب وبإمكانه استعمال السلاح 
الكيمياوي، ولا يؤمن بأن هناك أخلاقا 

في الحرب، ومستعد لجعلها أكثر قذارة 
مما سبق. يكفي فقط أن احتفالات 

أعياد الفصح أتت تحت صوت المدفعية 
والدبابات ولم تراع أيّ شيء آخر.

 لقد فشل الرئيس الأوكراني السابق 
فيكتور يانكوفيتش مع بوتين في القرم، 
وفشل الغرب معه أيضا في سوريا، وهم 
يتجهون إلى الفشل مع خطة بوتين لضم 

أوكرانيا بأكملها، بالرغم من العقوبات 
الأميركية والأوروبية التي لم ولن تنجح 
في ردع تحرك الجيش الروسي ولا حتى 

عزل روسيا عن نصف الكرة الأرضية، 
وهو ما يعني الآن 

أن الغرب 
يحس 

بالإحراج، 
وقد 

ظهر 
هذا 

في التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون والتي أكدت 
بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب سيمضي 
نحو قبول ضم دونباس ودونيتسك مقابل 

ترك ما تبقى من أوكرانيا على وضعه. 
وربما ترك الغرب العقوبات الاقتصادية 
المفروضة قائمة لعلها تصل إلى تدمير 

نظام بوتين داخليا، بانتظار أزمة 
اجتماعية تؤدي إلى ثورة قد تنفجر على 

المدى الطويل، في حال بقيت روسيا مكبلة 
اقتصاديا وغير قادرة على تكوين حلف 

شبيه بالمعسكر السوفياتي السابق.

الغرب فشل مع بوتين.. مرتينبين السلامة والندامة ١٧ في المئة

لو كان العرب واعين بشكل 

كاف لما تجاوبوا مع الأوامر 

الغربية لتبني الجماعات 

الإسلامية ولم يكن ذلك بالأمر 

الصعب لو أن العرب كانوا 

يفهمون الأبعاد طويلة الأمد 

لمثل هذه التوجهات
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 الربــاط - رفع الإعلان عن اكتشـــافات 
نفطية كبيرة في ســـواحل أغادير جنوب 
المغـــرب مؤخرا منســـوب التفـــاؤل لدى 
المسؤولين بشـــأن إمكانية حصول بلدهم 
على إيرادات مســـتدامة في المستقبل بعد 

بدء عمليات الإنتاج رسميا.
وتتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن البلاد 
تقتـــرب بثبـــات صـــوب تحقيـــق طموح 
التحول إلى بلد منتج للطاقة الأحفورية، 
في ظل تتالي إعلانات الشـــركات العالمية 
عن اكتشـــافات عدة لحقول النفط والغاز 
مما يمهـــد الطريق وفق خبـــراء لتحقيق 
قفزة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات 

الأخرى مع بدء عمليات الإنتاج الفعلي.
ويقول محللـــون إن اهتمـــام المغرب 
بالتنقيـــب عن النفط، كمـــا هو الحال مع 
الغاز، سيساعده مع مرور السنوات على 
تخفيف فاتـــورة واردات الطاقة ســـنويا 
والتي تصل في المعدل إلى ثلاثة مليارات 

دولار.
وأعلنـــت شـــركة أوروبـــا أويـــل آند 
غـــاز المدرجة في بورصة لندن الأســـبوع 
الماضي عن اكتشـــاف احتياطي من النفط 
تشـــير تقديراتها إلى أنه يصل إلى مليار 
برميـــل، وذلـــك بعـــد انتهاء الدراســـات 
التقنيـــة فـــي المنطقة البحريـــة المحاذية 

لعاصمة سوس.

وذكرت الشـــركة في بيان نشرته على 
منصتها الإلكترونية أن ”المنطقة البحرية 
بإنـــزكان تقدم فرصا اســـتثمارية جاذبة 

للشركات النفطية العالمية“.
شـــركات  من  مجموعـــة  واســـتأنفت 
النفـــط العالميـــة عمليـــات التنقيـــب عن 
النفط والغـــاز الطبيعي بمختلف مناطق 
المغـــرب بعد فترة توقف خلال العام 2020 
والصحية  الاقتصادية  التداعيات  بسبب 

الناجمة عن تفشي الجائحة.
ونقلت وســـائل إعلام مغربية محلية 
عن الرئيس التنفيذي للشـــركة ســـيمون 
أودي قوله إن ”أوروبا أويل آند غاز حفرت 
عشـــر آبار فـــي المياه البحريـــة العميقة، 
لكـــن أغلب المنطقة البحريـــة مازالت غير 

مستكشفة على النحو الكافي“.
ويســـتحوذ العملاق البريطاني على 
75 في المئة من الترخيص في حقل إنزكان 

البحـــري، بينمـــا يمتلك المكتـــب الوطني 
الحكومي  والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات 

الحصة المتبقية.
ويمتـــد ترخيص التنقيـــب عن النفط 
والغاز في ســـواحل أغادير، على مساحة 
تبلغ حوالـــي 12 ألف كيلومتر في المحيط 

الأطلسي، إلى ثماني سنوات.
ولم يعلن الطرفان حتى الآن عن موعد 
البدء فـــي عمليات الإنتـــاج الفعلية، لكن 
على الأرجح ســـيتطلب بعض الوقت. كما 
لم تتم الإشارة بشكل دقيق إلى مسألة ما 
إذا كان الأمر يتعلق بمـــوارد محتملة أو 

باحتياطيات مؤكدة.
”موتورباســـيون“  موقـــع  وأشـــار 
الإســـباني إلى أن هذا الاكتشاف الجديد، 
الواقـــع علـــى بعد أقل من 200 كم شـــمال 
شـــرق لا غراسيوســـا وقبالـــة الســـاحل 
المغربي ســـيدي إفني وطانطان وطرفاية، 

بمثابة ”كنز“.
وبحســـب تقديرات خبراء الموقع فإن 
قيمة هذا الاكتشـــاف تقـــدر بحوالي 110 
مليـــارات يورو (117 مليـــار دولار)، وهو 
ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي 
للمغـــرب في عـــام 2020، عندمـــا بلغ 112 

مليار دولار.
المغربية  الشـــعبية  الأوساط  وتتطلع 
بلهفـــة كبيرة إلـــى أية بيانـــات أو أنباء 
عـــن إمكانية امتلاكها لثـــروات من النفط 
والغاز منذ سنوات طويلة، إلا أن محللين 
يؤكـــدون أن عقبـــات متشـــابكة تواجـــه 

الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري.
بدخـــول  المغـــرب  أحـــلام  وتلقـــت 
نـــادي البلـــدان المنتجة للنفـــط والغاز 
زخمـــا كبيـــرا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
بعـــد ظهـــور مؤشـــرات مشـــجعة على 
امتلاكه لاحتياطات قابلة للاســـتخراج، 
لكنهـــا لا تـــزال تواجـــه عقبـــات كبيرة 

لتحقيق ذلك.

ويعـــد البلد مـــن أفقـــر دول المنطقة 
العربيـــة في مـــوارد الطاقـــة إلى جانب 
الأردن وتونس ولبنان، وجميعها تعاني 
من فاتـــورة الطاقة الباهظة وعجز مالي 
في موازناتهـــا وديون داخلية وخارجية 

متراكمة.
ونتيجة لذلك تتعـــرض إلى ضغوط 
مـــن المانحين الدوليين لإلغاء سياســـات 
الدعـــم التي ترفع الأســـعار وتؤجج نار 
التضخم، خاصة عندما تصبح أســـعار 
النفـــط في مســـتويات عاليـــة مثلما هو 
الحال اليـــوم في خضم تداعيات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وتتشـــابك مصالح الإنتاج الوشـــيك 
للنفط مع المصالـــح الإقليمية والجدوى 
الاقتصادية ومصالح الشـــركات العالمية 
وتداعيـــات الأزمـــات القائمـــة مـــع دول 

الجوار.
وعلـــى الرغم من أن عمليات التنقيب 
تستغرق ســـنوات، بالنظر إلى المخاطر 
المحفوفـــة بتلـــك العمليـــات والحاجـــة 
إلى تقييمهـــا قبل الانتقـــال إلى مرحلة 
التطويـــر والإنتـــاج، إلا أن المســـؤولين 
المغاربة يحدوهم طموح تحقيق أهدافهم 

مهما كانت التكاليف.
ويســـتورد المغرب كل احتياجاته من 
الطاقة تقريبـــا ويغطي إنتاجه من الغاز 
أقل من 20 في المئة من احتياجات البلاد، 

وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء.
ولذلك تعمل الرباط على تنويع مزيج 
الطاقة عبر التركيز على مشاريع الطاقة 
البديلة لإنتاج الكهربائية مع تنمية عدد 
من حقول النفط والغـــاز لتغطية الطلب 

المتزايد على الطاقة.
على  المغاربة  المســـؤولون  ويراهـــن 
دخول شـــركات طاقة عالميـــة إلى البلاد 
بعد تأكيدهم قبـــل أكثر من أربعة أعوام 
على وجود احتياطـــات كبيرة من النفط 

والغـــاز في البلاد تحتـــاج إلى من يقوم 
باستخراجها.

ويبدو أن الاهتمـــام الذي يثيره نفط 
المغـــرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما 
قدمتـــه التكنولوجيا إلى الشـــركات من 
مســـاعدة على اكتشـــاف حقـــول جديدة 
على مدى العقـــد الماضي، في مناطق تم 

تجاهلها سابقا.

ويتسلح المغرب لتنفيذ استراتيجيته 
في هذا المضمار باستقرار مناخ الأعمال، 
حيث يتيح هذا المعطى لشـــركات النفط 
العالميـــة الدخـــول إلى الســـوق المحلية 

بشكل يحقق لها الكثير من العوائد.
وتشـــير بعض البيانات إلى أن نحو 
34 شـــركة عالمية تعمل فـــي المغرب منذ 
العام 2008، في وقت تتسابق فيه شركات 
أخـــرى علـــى الاســـتثمار في مشـــاريع 

التنقيب عن النفط.
وخلال الســـنوات الماضية أشـــارت 
شـــركات بريطانية وأميركية وأسترالية 
إلـــى وجود كميـــات ضخمة مـــن النفط 
والغاز فـــي الميـــاه الإقليميـــة المغربية، 

صالحة للاستخراج التجاري.
ويتجنب المسؤولون المغاربة الخوض 
في تفاصيل عمليات الاستكشاف، لأنهم 
لا يريـــدون تكرار ســـيناريو تالســـينت 
قرب الحـــدود الجزائرية، عندما حصلت 
مبالغـــة في تقييـــم حجم الاستكشـــاف 
عـــام 2000، مـــا أثـــار ردود فعـــل حـــول 

مصداقية المعلومات.

 طوكيــو - تمكـــن عمـــلاق صناعـــة 
الســـيارات الياباني تويوتا من انتزاع 
صدارة مبيعات السيارات من منافسته 
الألمانية فولكســـفاغن ليحقق ثاني أعلى 
مســـتوى في تاريخه بهذه التجارة رغم 
مشـــاكل إمدادات الرقائـــق الإلكترونية 

بسبب الحرب في شرق أوروبا.
وتجاوزت تويوتا مستهدف مبيعاتها 
للســـنة المالية المنتهية في مارس الماضي 
في إشارة إيجابية قبل موعد إعلان أرباح 
الشركة المقرر الشهر المقبل رغم تحذيرات 
المحللـــين من أن العام القادم ينطوي على 

تحديات محتملة.
وبحســـب ما ذكرته الشركة في بيان 
الأربعـــاء فقـــد باعت تويوتـــا 903 آلاف 
ســـيارة في مارس ليصل الإجمالي إلى 
9.51 مليون ســـيارة للعام المالي المنتهي 
الشهر الماضي، وهو أعلى من المستهدف 

والبالغ نحو 9.4 مليون سيارة.
وارتفعت أســـهم تويوتـــا بنحو 3 في 
المئـــة منذ بدايـــة هذا العـــام، ولم يحدث 
ســـوى تغير بســـيط عند إعلانهـــا نتائج 

المبيعـــات وقبـــل إعلان الشـــركة لبيانات 
إنتاجها ومبيعاتها.

وكانت مبيعات فولكسفاغن قد بلغت 
نحـــو 8.9 مليون ســـيارة بســـبب تراجع 
الطلب في السوقين الأوروبية والأميركية 
مما يشـــير إلـــى تحديات كبيـــرة تواجه 
الشـــركة الألمانية في الإمـــدادات والمواد 
الخام، قلصت بالتالـــي من حجم الإنتاج 

والمبيعات.

وأنتجت تويوتا 8.57 مليون سيارة 
فـــي الفترة الفاصلة بـــين يناير ومارس 
الماضيين، وهو ما يتماشى بشكل كبير 
مع توقعاتها البالغة 8.5 مليون مركبة.

لصناعـــة  شـــركة  أكبـــر  وحظيـــت 
الســـيارات في العالم بطلب متزايد خلال 

العام الماضي. وقادت المبيعات القوية في 
آســـيا وأميركا الشـــمالية لموديلات مثل 
السيارة الرياضية متعددة الأغراض راف 
4 إلـــى إنهاء العام 2021 باعتبارها الأكثر 

مبيعا للسيارات في العالم.
وكان التحدي الأصعب بالنســـبة إلى 
الشركة هو الحفاظ على استقرار إنتاجها 
وتخطي عدد لا يحصى من عقبات التوريد 
التي حاصرت شركات صناعة السيارات 
حول العالم خـــلال العام الماضي، إضافة 
إلى النقص المستمر في أشباه موصلات 

السيارات.
كمـــا تعاملـــت تويوتـــا في الأشـــهر 
الأخيرة كذلك مـــع تداعيات توقف العمل 
فـــي المصانع الصينية وانقطـــاع الإمداد 
الناجم عن الزلـــزال والهجوم الإلكتروني 

في اليابان.
ووفق شـــركة الأبحاث جـــي.دي باور 
فإنـــه قبل إعـــلان أربـــاح الســـنة المالية 
لشـــركة تويوتـــا والمقـــرر إصـــداره فـــي 
الحادي عشـــر مـــن مايـــو المقبـــل، يظل 
الطلب قويا مع أســـعار وأرباح قياســـية 

سُـــجلت فـــي مـــارس لـــم يقيدها ســـوى 
نقص المخزون.

ويتوقـــع المحللون أن يســـاعد ضعف 
الـــين أيضا فـــي تعزيـــز أرباح الشـــركة 
وشـــركات صناعـــة الســـيارات اليابانية 

الأخرى على المدى القريب.
ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون هناك 

صعوبات أخرى في المستقبل.
وخفضت شـــركة جيفيريز فايننشال 
غـــروب تصنيـــف تويوتـــا لمحايـــد فـــي 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر، مستشهدة 
بتوقعـــات ”متفائلة للغاية“ في ما يتعلق 
بأربـــاح قطاع الســـيارات للســـنة المالية 

المنتهية في مارس 2023.
وقـــال تاكاكـــي ناكانيشـــي المحلل في 
جيفيريز في مذكرة نشرت الأسبوع الماضي 
”رغـــم أن تويوتا تحتفظ بأساســـها القوي 
وجاذبيتهـــا على نطاق واســـع، فإن تفاقم 
ارتفاع التكاليف بســـبب الأزمة الأوكرانية 
والتباطـــؤ المحتمل فـــي النمو الاقتصادي 
العالمي مـــن المرجح أن يتســـبب في ضرر 

كبير لقطاع السيارات بشكل عام“.
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 مســقط - اســـتطاعت ســـلطنة عمان 
جني مكاســـب الإصلاحـــات الاقتصادية 
والمتعلقة بتحســـين منـــاخ الأعمال عبر 
تحقيق قفـــزة فـــي تدفق الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة إلى سوقها.
ونمـــا حجـــم الاســـتثمار الأجنبـــي 
بنسبة 7.7 في المئة بنهاية العام الماضي 
ليصل إلى أكثر مـــن 17 مليار ريال (44.2 
مليار دولار) وذلـــك مقارنة بالفترة ذاتها 

قبل عام.
وأشـــارت الإحصـــاءات الصادرة عن 
المركـــز الوطنـــي للإحصـــاء والمعلومات 
الأربعـــاء إلـــى أن حجـــم التدفقـــات في 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حتى 
نهايـــة الربع الرابع من العام الماضي 3.2 

مليار دولار.
وبحســـب البيانـــات التي نشـــرتها 
وكالـــة الأنبـــاء العمانية الرســـمية فقد 
جـــاءت المملكـــة المتحـــدة فـــي صـــدارة 
الاســـتثمار الأجنبي في الربع الأخير من 
2021 باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 
نحو 20.3 مليـــار دولار. وحلت الولايات 
المتحدة في المركز الثاني بنحو 5.7 مليار 

دولار.
وبالنســـبة إلى الاستثمارات العربية 
فقد حلت الإمارات في المركز الأول بواقع 
3.9 مليار دولار تليها دولة الكويت بقيمة 
2.4 مليـــار دولار ثـــم البحريـــن بحوالي 
بقيمـــة 975 مليـــون دولار وبعدهـــا قطر 

بواقع 814 مليون دولار.
أمـــا الاســـتثمارات الصينيـــة فقـــد 
حلت رابعة فـــي الترتيب العام للتدفقات 
من كافـــة دول العالـــم بنحـــو 2.2 مليار 

دولار.
استخراج  نشـــاط  قطاع  واســـتحوذ 
النفـــط والغاز علـــى النســـبة الأكبر من 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بقيمة 
30.7 مليار دولار حيث حققت استثمارات 

القطاع نموا بنحـــو 15 في المئة بمقارنة 
سنوية.

وجـــاء قطـــاع الوســـاطة المالية في 
المرتبـــة الثانية في حجم الاســـتثمارات 
بقيمة بلغـــت 3.75 مليار دولار مســـجلا 
انخفاضـــا بنحـــو 1.81 في المئـــة مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2020.
أما قطـــاع الصناعات التحويلية فقد 
جاء في المرتبة الثالثـــة بقيمة 3.6 مليار 
دولار وقطـــاع الأنشـــطة العقارية بقيمة 

2.86 مليار دولار.

القطاعات  بقية  اســـتثمارات  وبلغت 
الأخـــرى حوالي 3.1 مليـــار دولار، والتي 
الخارجي  الاســـتثمار  حجـــم  انخفـــض 
المباشـــر بها بنســـبة 4.71 في المئة على 

أساس سنوي.
وتركـــز مســـقط علـــى العديـــد مـــن 
القطاعـــات والإمكانات العديدة المدعومة 
لمناطقهـــا  الاســـتراتيجي  بالموقـــع 
الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها 
للمســـتثمرين كتأسيس شـــركات بملكية 

أجنبية بنسبة 100 في المئة.
الماضـــي  العـــام  الحكومـــة  وأقـــرّت 
تســـهيلات لتحفيز مناخ الأعمال بخفض 
الضريبـــة على الشـــركات وتمديد إقامة 
يركـــز  حيـــث  الأجانـــب،  المســـتثمرين 
المســـؤولون على تنويع مصـــادر الدخل 
خـــارج مربـــع النفط الذي شـــهد تقلبات 

بفعل الوباء.

قفزة في تدفقات

الاستثمار الأجنبي

إلى السوق العمانية

 الريــاض - زادت الســــعودية من إيقاع 
نشــــاط قطاع التعديــــن منذ بدايــــة العام 
الجــــاري، في خطــــوة أخــــرى تدعم خطط 
الحكومــــة لأن يكون هــــذا المجال الحيوي 
العمــــود الاقتصادي الثالث لها بعد النفط 
اســــتراتيجيتها  ضمن  والبتروكيماويات 

لتنويع مصادرالدخل.
والثــــروة  الصناعــــة  وزارة  وأعلنــــت 
المعدنية عــــن إصدار 49 رخصــــة تعدينية 
خــــلال مــــارس الماضي تشــــمل 44 رخصة 
لمحاجر مــــواد البنــــاء و4 رخــــص فائض 

خامات معدنية ورخصة كشف واحدة.
ووفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني 
للمعلومات الصناعيــــة والتعدينية التابع 
للوزارة، ونشــــرت وكالة الأنباء السعودية 
الرســــمية مقتطفات منه، فإن إجمالي عدد 
الرخــــص التعدينية الســــارية في القطاع 
حتى الشــــهر الماضي وصــــل إلى أكثر من 

ألفي رخصة.
وتســــتهدف الســــعودية بنهاية العقد 
الحالــــي زيادة حجم القطاع ليصل إلى 64 
مليار دولار، وذلك من خلال تعظيم القيمة 

المتحققة من القطاع والاستفادة منه.
ومنذ بدء السعودية التركيز على هذا 
النشاط الواعد قبل سنوات قليلة بلغ عدد 
الرخص لنشــــاط محاجر مواد البناء أكثر 
مــــن 1300 رخصــــة، تليها رخص الكشــــف 
بواقــــع 530، ثــــم رخص الاســــتغلال التي 
بلــــغ عددها قرابــــة 166 رخصة، فضلا عن 

29 رخصة اســــتطلاع وعشر رخص فائض 
خدمات معدنية.

واســــتحوذت منطقــــة الريــــاض على 
الرخــــص  إجمالــــي  مــــن  الأكبــــر  العــــدد 
التعدينيــــة الســــارية فــــي القطــــاع بواقع 
444 رخصــــة، تليهــــا منطقة مكــــة المكرمة 
بنحو 387، ثم المنطقة الشــــرقية بواقع 326 
ومنطقة المدينة المنورة التي ســــجلت 208 
رخص من إجمالي الرخص الســــارية في 

القطاع.
التعدينــــي  الاســــتثمار  نظــــام  وكان 
ولائحتــــه التنفيذيــــة حــــدد 6 أنــــواع من 
رخصــــة  منهــــا  التعدينيــــة،  الرخــــص 
الاســــتطلاع التــــي تشــــمل جميــــع أنواع 
المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة 
كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات، 
ورخصــــة لفئة أخرى مــــن المعادن لمدة عام 
واحــــد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة 

برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتتنــــوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج 
للنفط فــــي العالم، والتي تقــــدر بنحو 1.3 
تريليــــون دولار، بين الفوســــفات والذهب 
والنحــــاس والزنــــك والمعــــادن الأرضيــــة 
النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوســـفات وحده ربع الموارد 
المعدنية في البلاد، وهو ما جعل السعودية 
تحتـــل المركز الخامـــس عالميا فـــي إنتاج 
الأسمدة الفوســـفاتية، والمرتبة الثانية من 

حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

السعودية تزيد من إيقاع

نشاط صناعة التعدين

1
مليار برميل من النفط كمية 

احتياطات الحقل البحري الواقع 

على سواحل أغادير

تويوتا تنتزع صدارة مبيعات السيارات من فولكسفاغن

مهمتك مراقبة مرونة خطوط الإنتاج

الشركة تحتفظ 

بقوتها وجاذبيتها 

على نطاق واسع

تاكاكي ناكانيشي

عات.

7.7
في المئة نمو رؤوس الأموال 

الأجنبية لتصل إلى نحو 44.2 

مليار دولار بنهاية 2021

تأكدوا أننا لم ننقب بعد كامل الساحل الأطلسي

اكتشاف احتياطات كبيرة للنفط يمهد

لنقلة تنموية في المغرب
القيمة التقديرية لحقل إنزكان تصل إلى نحو 117 مليار دولار

ــــــت طموحات المغرب لتعزيز أمن  تلقّ
الطاقة دعما كبيرا إثر الإعلان عن 
اكتشــــــاف احتياطــــــات كبيرة للنفط 
على ســــــواحل الأطلســــــي، وســــــط 
ــــــراء بأن تؤدي هذه  ترجيحات الخب
ــــــى انقلاب فــــــي آفاق  الخطــــــوة إل
اقتصاد البلاد وتدفق اســــــتثمارات 
كبيرة من شــــــركات الطاقة العالمية، 
خاصة مع تتالي اكتشــــــافات الغاز 

في الأشهر الأخيرة.

سواحل أغادير تقدم 

فرصا جاذبة لشركات 

النفط العالمية

أوروبا أويل آند غاز
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 القاهرة - تتنافس شـــركتا فودافون 
واتصالات في مصر على شـــراء شركات 
المدفوعـــات الإلكترونيـــة الناشـــئة، في 
خطوة تفتح المجال لدخول لاعبين جدد، 
ربما الشـــركات العاملة في الاستثمارات 
الماليـــة التـــي تركـــز تعاملاتهـــا علـــى 

التكنولوجيا المالية دائما.
إنفســـتمنتس  بي  شـــركة  وكشـــفت 
القابضة، عـــن اكتتاب شـــركة فودافون 
مصر في زيادة رأســـمال كل من شركتي 
بي ومصـــاري إحدى الشـــركات التابعة 

لابتكار القابضة للاستثمارات المالية.
وتملـــك فودافون مصـــر حصة تصل 
إلـــى 9.99 في المئة من كل من الشـــركتين 
وأصبحت مســـاهمة ابتكار في رأسمال 
بـــي نحـــو 90.01 فـــي المئـــة، وســـتبقى 
نســـبتها نحو 63.64 في المئة من شـــركة 

المدفوعات مصاري.

وتستهدف فودافون من تواجدها في 
هيكل ملكية الكيانين، تحقيق تكامل بين 
الخدمات، ما يؤثر إيجابا على أنشطتهما 
في ظل وجود خطة اســـتثمارية للتكامل 
في نشـــاط المدفوعات الإلكترونية سيبدأ 

تنفيذها الفترة المقبلة.
مصـــر  اتصـــالات  شـــركة  وتركـــز 
هـــذا العام علـــى تفعيل خدمـــات الدفع 
الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع 
”كيو ريكـــود“ فـــي أكبر عدد مـــن منافذ 
البيـــع التابعة لها على مســـتوى البلاج 
بعـــد حصولهـــا على رخصة مـــن البنك 
المركـــزي المصـــري بجانـــب تعاونها مع 

شركة دلتا للمدفوعات.
ويوجـــد ارتباط وثيق بـــين خدمات 
الاتصـــالات والمدفوعـــات الإلكترونية إذ 
ينبثق هذا النوع من التكنولوجيا المالية 

والتي تشهد تطورات كبرى على الساحة 
العالمية.

ووفقا لجمعيـــة اتصـــال لتكنولوجيا 
المعلومـــات المصريـــة تعـــد التكنولوجيـــا 
الماليـــة (فينتك) إحـــدى التقنيات الحديثة 
الهادفة إلى تطوير واســـتخدام الخدمات 
الماليـــة عبـــر برامـــج تقنية محـــددة مثل 
وتـــداول  الإلكترونـــي  الدفـــع  تطبيقـــات 
الأســـهم والعملات وأجهزة الصراف الآلي 

وبطاقات الائتمان وغيرهما.
الإلكترونيـــة  المدفوعـــات  وانتشـــرت 
بصـــورة كبيـــرة الفتـــرة الماضية بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، وكانـــت النـــوع الأقرب 
معرفـــة لـــدى المســـتهلكين في مـــا يخص 
أصنـــاف التكنولوجيـــا المالية، رغم وجود 
أصناف أخرى اتنشـــرت بقـــوة مؤخرا مع 

تعزيز الشمول المالي في مصر.
طفرة  الإلكترونية  المدفوعات  وتشـــهد 
كبيـــرة بالســـوق المصرية مع حـــث البنك 
المركزي لمختلف الجهات والهيئات المحلية 
علـــى اتباعهـــا، كعامل أساســـي لتحقيق 

الشمول المالي.
كمـــا تســـعى الســـلطات إلـــى تفعيل 
فـــرض  عبـــر  الإلكترونيـــة  المدفوعـــات 
رســـوم على الســـحب النقدي مـــن البنوك 
وعلى بعـــض التعامـــلات الحكومية مثل 
والتي  والمـــدارس  الجامعات  مصروفـــات 

ترتفع حال الدفع نقدا.
انتشـــار  علـــى  الحكومـــة  وتحـــرص 
وتوســـع المدفوعات الإلكترونية بالأسواق 
كي تحكم قبضتها علـــى تحركات الأموال 

ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار رئيس شعبة شركات البرمجيات 
بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات محمـــد ســـعيد لـ“العـــرب“ 
إلـــى وجود تداخـــل كبير بـــين الاتصالات 
أكثر  المحمـــول  وشـــركات  والتكنولوجيا، 
القطاعـــات قدرة علـــى تفعيـــل المدفوعات 
الإلكترونية لانتشـــارها الجغرافي ولديها 
قـــدرة للوصـــول إلـــى جميع المســـتويات 

والفئات.
وأنتجت شركات المدفوعات الإلكترونية 
الكبرى بالبلاد، مثل فوري، سياســــة توفير 
ماكيناتهــــا عنــــد منافــــذ البيــــع المختلفــــة 
مثل الســــوبر ماركــــت أو مراكز الاتصالات 
ومحلات الهواتف، بينما شركات المحمول 
توفر الدفع الإلكتروني لكل من يملك هاتفا 

محمولا أو بالتوجه للفروع العديدة.

ويتمثل الدور الأساســـي لشـــركات 
الاتصـــالات فـــي توفيـــر خدمـــة جيدة 
للزبائـــن ســـواء مـــن ناحية الشـــبكات 
المتاحة بمختلف الأماكن مع اتســـامها 

بالكفاءة، لكن هذا لا يتوفر بمصر.
ويرجع ســـبب ضعف جودة شبكات 
المحمـــول فـــي مصـــر إلـــى انخفـــاض 
مســـتوى الرقابـــة من الجهـــاز القومي 
لتنظيم الاتصالات، لعدم وجود تقييمات 
تحد من الخدمات المتدنية التي تقدمها 
الشـــركات للعملاء، إلى درجة أن شبكة 
بعض شـــركات المحمـــول باتت منعدمة 

بمناطق كثيرة في القاهرة.
ويعتقد سعيد أنه من الأولى أن تركز 
الشـــركات على دورها الرئيسي وتوفير 
خدمة مقبولة للعملاء، خاصة مع توفير 
خدمات الفيديو، وفي ظل التكنولوجيا 
التي  الإلكترونية  والمدفوعـــات  الماليـــة 
تقدمهـــا ينبغـــي توفير شـــبكات قوية 
تعزز مـــن أداء الخدمات حتى لا تتوقف 

الماكينات بســـبب الضعف الضغط على 
الشبكة.

صيانة  الشـــبكات  تقوية  وتتطلـــب 
وتحديث للمعدات وقياس قوة الشـــبكة 
عوامـــل  وهـــي  متواصلـــة،  بصـــورة 
تتقاعس الشـــركات عن الخـــوض فيها 
باســـتمرار خوفا مـــن زيـــادة النفقات 

والتكاليف.
وقال رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا 
المعلومات باتحـــاد الصناعات المصرية 
وليد جاد إن ”المدفوعات الإلكترونية من 
الأنشـــطة الواعدة في مصر ولا يحتمل 
الخســـارة مع تعليمات البنـــك المركزي 
بتعميمه مـــن ناحية، فضـــلا عن زيادة 

عدد السكان بالبلاد“.
أن  وتوقع فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة دخـــول لاعبين 
جدد في هـــذا المجال، بخلاف شـــركات 
المحمول، لاســـيما الشركات العاملة في 
الاســـتثمارات المالية وتشمل تعاملاتها 

ســـواء  المالية،  التكنولوجيـــا  أنشـــطة 
الإقراض أو تداولات الأسهم.

ويحاول المركزي انتشال التكنولوجيا 
المالية من التخلف والتأخر عن الأســـواق 
الناشـــئة، مثل الصـــين والهنـــد وكينيا 
وإندونيسيا، ويأتي ذلك مع مساع تحقيق 
التكنولوجيـــا  اســـتراتيجية  متطلبـــات 
المالية والابتكار التي دشـــنتها البلاد في 

العام 2019.
ودعـــا الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
إلـــى تحقيـــق أهـــداف الدولـــة بالتحول 
الرقمـــي المســـتهدف كجـــزء مـــن رؤيـــة 
بموجبهـــا  تم  والتـــي   ،2030 مصـــر 
لتطبيقات  التنظيمـــي  المختبـــر  إطـــلاق 
التكنولوجيـــا المالية المبتكرة، ولا يتحقق 
ذلك إلا بتنشـــيط المدفوعـــات الإلكترونية 

في البلاد.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
عدد شـــركات التكنولوجيـــا المالية التي 
تعمـــل بشـــكل فعلـــي نســـبة إلـــى حجم 

الســـكان تمثـــل ربع النســـبة فـــي كينيا 
وجنـــوب أفريقيا، وأقل بنحو 50 في المئة 
من النســـبة فـــي نيجيريا، لكنـــه ضئيل 

للغاية في مصر.
ووصـــل عـــدد شـــركات التكنولوجيا 
المالية فـــي مصر إلى 112 شـــركة بنهاية 
العام الماضي بعد أن كان العدد شـــركتين 

فقط في عام 2014.
وتعمـــل هذه الكيانات في أكثر من 14 
قطاعـــا فرعيا من قطاعـــات التكنولوجيا 
المدفوعـــات  مثـــل  المبتكـــرة،  الماليـــة 
والتحويلات وأســـواق الأعمال التجارية 

والإقراض والتمويل البديل وغيرها.
وحقـــق القطاع نموا بالبلاد رغم عدم 
ملاحقة البلدان الناشـــئة، إذ شهد حجم 
الاســـتثمارات فـــي مجـــال التكنولوجيا 
المالية قفـــزة كبيرة على مدار الســـنوات 
الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار 
بعدد 3 صفقات في 2017 إلى أكثر من 159 

مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021.

شركات المحمول بمصر تتنافس للاستثمار في الدفع الرقمي
سباق بين فودافون واتصالات على شراء حصص مسيطرة بشركات المدفوعات الإلكترونية

ــــــردة في مصر شــــــركات الاتصالات إلى  دفعت الزيادة الســــــكانية المطّ
توسيع نطاق اســــــتثماراتها في مجالات وثيقة الصلة بأنشطتها، ولذلك 
تتجــــــه نحو اقتحام مجال المدفوعات الإلكترونية الذي شــــــهد انتعاشــــــة 
كبرى خلال الفترة الماضية في سياق اتجاه لاعتماد التكنولوجيا المالية 

في التعاملات التجارية.

قطع غازبروم إمدادات الغاز الروسي يضع

دولا أوروبية في ورطة
 موسكو/بروكســل - وجـــدت أوروبا 
نفســـها في ورطة بعدما أعلنت مجموعة 
غازبروم الروســـية العملاقة للطاقة أنها 
قطعت جميـــع إمدادات الغـــاز عن بلدين 
عضويـــن في الاتحاد في أقـــوى رد حتى 

الآن من موســـكو على العقوبات المشددة 
التي فرضها الغرب.

وأوقفت غازبـــروم الأربعاء الإمدادات 
إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سدادهما 
مدفوعات الغاز بالعملة الروســـية. وباتا 

بذلك أول بلدين يتعرضان لهذه المشـــكلة 
من قبـــل المـــورد الرئيســـي للقـــارة منذ 
اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير 

الماضي.
فـــي  الروســـية  المجموعـــة  وقالـــت 
بيـــان إنه ”تم تعليق إمـــدادات الغاز إلى 
وبي.جي.أن.آي.جي  بولغارغاز (بلغاريا) 
(بولنـــدا) بالكامـــل بســـبب عدم ســـداد 

المدفوعات بالروبل“.
وحذرت من أنه في حال قامت بلغاريا 
للغاز  أو بولندا بـ“ســـحب غير مرخّص“ 
الروســـي الذي يمر إلـــى دول ثالثة، فإنه 
”ســـيتم خفـــض الإمـــدادات المخصصـــة 

للعبور بنفس الكم“.
وفـــي الوقت الذي أكـــدت فيها كل من 
وارســـو وصوفيا من أن وقف الإمدادات 
يعد خرقـــا للعقد من جانب غازبروم أكبر 
شـــركة للغاز الطبيعي فـــي العالم، أعلن 
الاتحاد الأوروبي أنه مســـتعد لسيناريو 
توقف الغاز الروســـي، لافتا إلى ســـعيه 

لاتخاذ رد فعل منسق تجاه ذلك.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فان دير لاين فـــي بيان إن قرار 
غازبـــروم ”هو محاولة أخـــرى من جانب 

روسيا لابتزازنا (دول الاتحاد) بالغاز“.
وقالـــت ”نحن علـــى اســـتعداد لهذا 
السيناريو ونخطط لاســـتجابة منسقة“. 
وتابعت ”نقـــف متحدين ومتضامنين مع 
مـــن القرارات  الدول الأعضـــاء المتأثرة“ 

الروسية.
وأتاحت سيطرة روسيا على أنابيب 
الغاز في أوروبا فرصة فرض شـــروطها 

الإمـــدادات  مدفوعـــات  تحصيـــل  فـــي 
بعملتهـــا المحليـــة كرد علـــى محاولات 
عزلها عـــن العالم مما يعنـــي أن حماية 
نظامهـــا المالـــي والمصرفـــي فـــي وجه 

الحظر الغربي بات ممكنا.

ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة لها 
أهـــداف متعددة منها دعـــم قيمة العملة 
الروســـية وزيادة الاحتياطـــات النقدية 
لـــدى المركـــزي وفـــي نفس الوقـــت دفع 
الغرب لاعتماد نظام التحويلات البنكية 
الروسية المعادل لنظام سويفت لتسوية 
مدفوعاته مقابل اســـتيراد النفط والغاز 

الروسيين.
وكان الرئيـــس فلاديميـــر بوتين قد 
أمر الشـــهر الماضـــي بأن تدفـــع الدول 
الأوروبيـــة ثمـــن الغـــاز بالروبـــل بعد 
الروســـية  الأصـــول  الغـــرب  جمّـــد  أن 
وعزل موســـكو إلى حد كبير عن النظام 

الاقتصادي الغربي.
وطالـــب بوتين الـــدول التي يصفها 
بالموافقة على خطة  بأنها ”غير صديقة“ 
تفتـــح بموجبها حســـابات في غازبروم 
بنـــك وتســـدد مدفوعـــات واردات الغاز 
الروسي باليورو أو بالدولار الذي يمكن 

تحويله إلى روبل.

ر
ّ

البنك الدولي يحذ

من امتداد صدمة الأسعار

حتى العام 2024
 واشــنطن - رجـــح البنـــك الدولي أن 
تبقى أســـعار الســـلع الغذائيـــة والطاقة 
مرتفعة لثلاث ســـنوات قادمة على الأقل، 
جراء صدمـــة الحرب فـــي أوكرانيا وهو 
ما يعني اســـتمرار موجة التضخم التي 

بلغت مستويات غير مسبوقة.
وحـــذر من أنـــه ”في حالة طـــول أمد 
الحرب فـــي أوكرانيا أو فـــرض عقوبات 
إضافيـــة علـــى روســـيا، مـــن الممكن أن 
تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر 
تقلبا مما هو متوقع في الوقت الحالي“.

وســـعت حكومـــات العالم منـــذ بدء 
الأزمـــة فـــي شـــرق أوروبـــا إلـــى اتخاذ 
مجموعة مـــن الإجـــراءات العاجلة بغية 
امتصـــاص آثار تقلبات الاقتصاد العالمي 
علـــى أســـواقها المحلية والـــذي بات في 
التضخـــم  اســـتيراد  ارتـــدادات  مرمـــى 

ومعضلة الأمن الغذائي.
وقـــال البنك في أحـــدث تقرير له عن 
توقعات ســـوق السلع الأولية إن صدمات 
الأســـعار العالميـــة للغـــذاء والوقود من 
المنتظر أن تســـتمر على الأقل حتى نهاية 
2024 وأن تفاقم خطر الركود التضخّمي.

لتأثيـــر  شـــامل  تحليـــل  أول  وفـــي 
أســـواق  علـــى  أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب 
الســـلع الأولية أكد البنـــك الدولي، الذي 
يقـــدم قروضـــا ومنحا للـــدول المنخفضة 
والمتوســـط الدخل، أن العالم يواجه أكبر 
صدمة لأســـعار الســـلع الأولية منذ عقد 

السبعينات في القرن الماضي.

وقـــال فـــي ملخـــص للتقرير نشـــره 
عبر موقعـــه الإلكتروني إن الزيادة التي 
شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين 
الماضيـــين ”هـــي الأكبر مـــن نوعها منذ 
أزمة النفط فـــي 1973“، حين قطعت دول 
الخليـــج الإمدادات عن الغـــرب ردا على 

دعمه لإسرائيل في حرب أكتوبر.

وأوضح خبراء البنك أن تلك الصدمة 
تفاقمها قيود على تجارة الغذاء والوقود 
والمخصبـــات الزراعية (الأســـمدة) التي 
تزيد بالفعـــل ضغوطا تضخمية مرتفعة 
حـــول العالم والتي تعـــد الأكبر منذ عام 

.2008
وروســـيا هـــي أكبـــر مصـــدّر للغاز 
الطبيعي والأســـمدة فـــي العالم وثاني 
أكبـــر مصـــدّر للنفط الخام. وتشـــكل مع 
أوكرانيـــا حوالي ثلث صـــادرات القمح 
العالميـــة و19 في المئة من صادرات الذرة 
و80 فـــي المئة مـــن صادرات زيـــت عبّاد 

الشمس.
هـــذه  وصـــادرات  إنتـــاج  وتعطـــل 
السلع وســـلع أخرى منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

لا داعي للتنقل إلى المصرف.. يكفي التحويل بكبسة زر زيادة السكان 
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صاحب مشروع نقدي يقترب من الخطوط الحمر

 الرياض – لا يمكن لمشـــاهدي مسلسل 
“العاصـــوف” بجزئـــه الثالث الـــذي قدّم 
في رمضـــان هذا العـــام إلا أن يلاحظوا 
أن العمـــل كلـــه يصبّ جـــام غضبه على 
تخلف الكثيـــر من الظواهر في المجتمع 
السعودي، ليس فقط ما يتعلق منها بما 
بل طال أيضاً حالات  عرفت بـ“الصحوة” 
الفســـاد الأخلاقـــي والإداري وانحـــلال 

القيم لدى بعض الشرائح.
لهـــب  ألســـنة  وصلتهـــم  ومـــن 
“العاصوف” لـــم يكونوا فقط هؤلاء، إنما 
تجاوز المشـــرف على المسلسل ونجمه 
الأبرز الفنان ناصر القصبي كل ما سبق 
وأن تم طرحه حول تلك المشـــكلات، إلى 
نقد الدولة السعودية والعهود السياسية 
الماضية التي سهّلت وربما تواطأت مع 
المتطرفين وحولتهم إلى شـــرطة سرية 
لبرمجة المجتمع والسعوديين وإبقائهم 
في حالـــة فرار من مطـــاردات حتمية كل 

لحظة.
مـــن جانب آخر يكشـــف المسلســـل 
تعـــاون الدولة الســـعودية مـــع الإخوان 
المســـلمين الـــذي قدمـــوا مـــن مناطـــق 
عربيـــة مختلفة، مصـــر أولاً، وذلك نكاية 
بعبدالناصـــر الذي كانـــت علاقة نظامه 
متوترة مع الحكم الســـعودي أيام الملك 
فيصـــل بـــن عبدالعزيـــز وقبله شـــقيقه 
سعود بسبب حرب اليمن والتنافس على 
زعامـــة الأمة العربية، إلا أن هذا البعد لم 
يفصّل فيه المسلســـل بشـــكل موضوعي 
ربما لأســـباب تتعلـــق بالعلاقات ما بين 

الرياض والقاهرة اليوم.

ولاعتبار مشابه، ولكن بالعكس هذه 
المرة، حرص القصبي على أن يظهر كيف 
قاد الإخوان المسلمون السوريون عملية 
تسلل إلى المجتمع السعودي، وللمفارقة 
كان مدخلهـــم إلـــى ذلـــك بطـــون الرجال 
السعوديين الذين وقعوا في حب الكنافة 
الســـورية والنســـاء الســـوريات اللائي 
يصنعنهـــا فتزوجوا منهن وبالتالي بات 

لدى قادة الإخوان السوريين عميلات في 
بيوت الســـعوديين. بالطبع هو تفســـير 
كاريكاتـــوري لما حدث، وتـــم عرضه في 
الجزأيـــن الأول والثانـــي، إلا أن الجـــزء 
الثالـــث قال مـــا لم يكـــن يقله مـــن قبل، 
فالمسلســـل لا ينكر أن الدولة السعودية 
منحت هؤلاء جوازات ســـفر وجنســـيات 
ســـعودية حين كان لديهم اســـتخدام في 

فترات معينة، كما فعلت مع غيرهم.
حفنـــة مـــن الإخـــوان، لا تعدّ ســـتة 
أصابـــع، يجتمع أعضاؤهـــا في البيوت 
سراً ويتحدثون عن مشاريع لتغيير نظم 
الحكم العربية وتولي السلطة، حتى في 
الدولة التي اســـتضافتهم، الســـعودية، 
وقـــد لا يكـــون هذا خيـــالاً مـــن المؤلف، 
الإخوانيـــة  الطروحـــات  ســـذاجة  لأن 
تعزّزه وتظهـــر الوثائق مدى طوباويتهم 
والأوهام التي ســـاقتهم إلى ما ســـاقتهم 
إليـــه، ولو أنهـــم فكـــروا بواقعية ودون 
عقـــل تآمـــري لربما كان هـــذا أفضل لهم 
ولغيرهم ولما كان مصيرهم سيكون إلى 

الاصطدام الدائم بالحائط.

طريق الإرهاب

يحـــاول “العاصـــوف” أن يقـــول من 
خـــلال شـــخصية خالـــد الطيـــان التـــي 
قدمها القصبي، أن الذكور الســـعوديين 
كان مشـــغولين طوال الوقـــت بالزيجات 
وبالتجـــارة، ولم يكن لديهـــم أيّ اهتمام 
بهـــم  الاهتمـــام  أو  أبنائهـــم  بتنشـــئة 
وبتطورهم وسط مجتمع شديد الوعورة 
تجوبه وحوش شرسة تنهش في الأبرياء 
وتطاردهـــم حتى في البيـــوت والمطاعم 
وشاشـــات التلفزيون والمقصود بهؤلاء 
“هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن 

التي يفتقدها بعض السعوديين  المنكر” 
اليوم، وربما تمت إعادتها بشكل خجول 

في بعض المناطق.
فـــراغ تركـــه الجيل الســـعودي الذي 
شـــهد الطفـــرة الأولـــى والثانيـــة، وتم 
حرمانه من المشـــاركة السياسية، لأنها 
منعدمة أساســـاً، ولكن حتى المشـــاركة 
في مسيرة أو مظاهرة للتعبير عن موقف 
عربـــي مع فلســـطين مثـــلاً كان ممنوعاً. 
إضافة إلى تقييد الحريات بشـــكل كبير، 
بما يجعـــل من تنـــاول كأس بيرة عملية 
إجرامية بامتياز، ولم يقصّر “العاصوف” 
في رســـمها وتشـــخصيها بشـــكل دقيق 
ومتكـــرر. ذلـــك الفـــراغ مـــلأه الانحلال 
الســـياحية  والرحـــلات  والمخـــدرات 
المشـــبوهة إلـــى بانكوك وغيرهـــا، قبل 
أن يعود منها هؤلاء الســـياح ليتحولوا 

بقدرة قادر إلى جهاديين في أفغانســـتان 
للتكفير عـــن معاصيهم وذنوبهم. وهكذا 
يرحـــل صهـــر العائلـــة تـــاركاً زوجتـــه 
لأهلها إلى أفغانســـتان فـــي الثمانينات، 
ثم يعـــود بعد أن يكون قد تـــزوج هناك، 
ليعمل في مهن بســـيطة مثـــل بيع التمر 
أمام المساجد، لكن هدفه ليس الربح بل 
اصطيـــاد المصلين لضمهـــم إلى خلايا 
ســـرعان ما ســـيتضح أنها تتبع تنظيم 

القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

سيرة السعوديين

أثنـــاء ذلـــك كان القصبي يطـــوّر من 
جميع الشـــخصيات كما روى أصحابها 
في لقاءات تلفزيونية على منصة شـــاهد 
بعـــد انتهاء عرض هذا الموســـم، غرض 
الفنان الكوميدي الذي اشـــتهر بلوحات 
“طاش ما طاش” وبمسلســـل “ســـيلفي” 

الساخر أن يقدّم نوعاً من العمل الملحمي 
لم يتردد بوصفه أنـــه حلم أن يكون مثل 

“ليالي الحلمية”.
المتاحة  الفنيـــة  الإمكانـــات  وضمن 
مختلفاً عن  والنص، ظهر “العاصـــوف” 
“ليالـــي الحلميـــة” رائعـــة أســـامة أنور 
ويحيـــى  الســـعدني  وصـــلاح  عكاشـــة 
الفخرانـــي ونجـــوم مصر الكبـــار، لكنه 
ظل في ســـياقه، كخطوة إلى إنتاج دراما 
ذات نفـــس طويل مع أجيال تنمو وتظهر 
أجيـــال بعدها فـــي خط حكائـــي جاذب 

للمشاهدين.
الأهم أن المسلسل استطاع أن يظهر 
للســـعوديين والســـعوديات صورهم في 
المرآة، وكان صادقاً ودقيقاً وقاســـياً في 
كل نموذج تناوله. الشـــباب والشـــابات 
والرجال البسطاء والموظفون والأمهات 
والنســـاء الباحثات عـــن المال والأزواج 
عند الطلب. ولعـــل التقريع الذي تعرّض 
له المجتمع السعودي من هذه النواحي 
يعـــادل ما تعرض له المتشـــددون دينيا. 
فالخلـــل الاجتماعي واحـــد مهما تعددت 

أقنعته.
الأم الجامعة التي أدت دورها الفنانة 
ليلى الســـلمان، والتي يطيـــع أمرها كل 
أفراد الأســـرة دون تـــردد وكأنهم أطفال 
صغـــار، تمثل صورة حقيقيـــة للمجتمع 
الســـعودي الذي يحتفظ بتلك القيم مهما 
اختلفت بيئاته ومشـــاربه، إلا أنه يقدّس 
الأب، وهو مجتمـــع بدوي يقوم على قيم 

البداوة والمركزية في القيادة.

أحداث سياسية وردود فعل

يغيب الطابع الدرامي في الكثير من 
حلقات “العاصـــوف”، حتى حين يقطعه 
القصبـــي ببعـــض المشـــاهد الكوميدية 
التي لا تغادر رصانة شخصيته الحالية 
في المسلســـل، وكل ذلـــك لصالح إظهار 
السياق التاريخي، إذ لا يمكن كتابة عمل 
ملحمـــي كمـــا يتمنى القصبـــي من دون 
التاريخ، والتاريخ مليء بالأحداث، وهي 

مغرية للتصوير.
في الجزء السابق كان تصوير اقتحام 
الحـــرم المكي على يـــد عصابة جهيمان 
العتيبي قبل عقود عملاً استغرق الكثير 
مـــن الجهـــد والطاقات من قبـــل المخرج 
الســـوري المثنى صبح، وكان استخدام 
إعـــادة خلـــق المـــكان غرافيكيـــاً عملية 

غير مســـبوقة في الأعمـــال التلفزيونية 
الدرامية.  في هذا الجزء لم يتم الاستناد 
إلى مثـــل هذه الحلـــول، فاكتفي بالأفلام 
التســـجيلية التي تظهر الغـــزو العراقي 
للكويت وفـــرار الكويتيين، ومن ثم حرب 
وتحريـــر الكويت،  “عاصفة الصحـــراء” 
وكل ما يتعلق بذلك من انطباعات حاول 
المسلســـل أن يظهر فيها مرة موضوعياً 
ومرة منحازاً، لكنه اســـتطاع اغتنام تلك 
العقدة الزمنيـــة والمفصلية التي غيرت 
وجه الأمة العربية بعدهـــا، للحديث عن 

العديد من القضايا.
أهم تلك الملفات هي انشـــطار العرب 
إلى مؤيد للغزو ومعارض له، وانشـــطار 
المؤيديـــن بين رافضين للفكرة ومتمنين 
لو تم تأجيلهـــا. وانقســـام المعارضين 
إلـــى معارضيـــن دينييـــن ومعارضيـــن 
قوميين عـــرب ومواطنين عاديين روّعهم 
ما شـــاهدوه من الطرفيـــن، جيش صدام 
حسين، والرد الأميركي الغربي الخليجي 

عليه، وكلاهما كان رهيباً حينها.
كانـــت فرصـــة للقصبـــي للنبش في 
مواقف الإسلام السياسي الذي لم يصدر 
بيان إدانة واحداً ضد الغزو. ما تســـبب 
بهجرة معاكسة هذه المرة من السعودية 
إلى أوروبا لتستقر قيادات الإخوان ومن 

شابههم في لندن وبقية المنافي.
هناك من بين المعترضين 

على قرار استقدام القوات 
الأجنبية تحت ذريعة 
أنه أعاد الصليبيين 
إلى جزيرة العرب، 

من أصدروا 
بيانات، حرص 

المسلسل 
على اعتبارها 

تحريضية حتى 
بلسان أبطال 

قصصها، وهؤلاء 
سيتنصلون من 

مواقفهم ويفر 
بعضهم إلى 
لندن أيضاً 

ليصبح 
معارضاً 

للنظام 
السعودي 

فارغاً 
وفاسداً 

مالياً.
مغادرة 

القصبي لعالم 
التهريج مكّنته من 

التوغل أكثر في 
الملفات الساخنة، 
رغم صعوبة تلك 

المغادرة ورغم 
الضغوطات 
التي تعرض 
لها من قبل 

أعز أصدقائه 
وشريكه في 
الفن الممثل 

النجم عبدالله 
السدحان وصولاً 

إلى المستشار تركي 
آل الشيخ الذي تمنّى 

عليهما أن يقدّما 

هـــذه الموســـم عمـــلاً مشـــتركا. أراد أن 
يتخلـــص من شـــخصية المضحـــك إلى 
شـــخصية الفنان القدير “المبكي”، وهي 
معادلـــة صعبـــة للغايـــة. جهّز مســـيرته 
بالعديد مـــن الإجراءات من أجل مثل هذا 
التحول، ولم يبق له سوى محاولة تجاوز 
الخطوط الحمر. وفعل هذا في “عاصوف 

2022” ولكن هل سيكون لذلك ثمنه؟
حتـــى هذا اليوم، ومـــع كل الترحيب 
الـــذي حظـــي بـــه المسلســـل، لـــم يجد 
القصبـــي ردود الفعـــل التـــي ينشـــدها، 
طموحـــه أن يحصد المزيـــد وأن يخرج 

الصامتين عن صمتهم.
الكثيـــرون التهب عندهم الحنين إلى 
ذلك الزمن الذي بدا بســـيطاً عفوياً، قبل 
أن يشـــوبه التعقيد والمصالح. وآخرون 
لا يعرفون شـــيئاً عن تلـــك المرحلة كما 
يقـــول القصبـــي، وهـــم يرون شـــيئاً لم 

يكونوا يتخيلونه من قبل.
وبعد أن أنهى عرض مسلســـله خرج 
القصبي منه بمشهد دامع أثّر في الملايين 
من الســـعوديين الذين خســـر الكثيرون 
منهـــم أبناءهم فـــي حـــروب المتطرفين. 
حين قابل ابنه ســـامي في السجن وأخذ 
يعاتبه على المشـــاركة في تفجيره مبنى 
سكني بعد أن انضم إلى جماعة إرهابية. 
هذا المشـــهد تم تداوله بشكل كبير على 
السوشـــال ميديا ما يعكس نجاحه في 
النفـــاذ إلى وجدان الســـعوديين 

والسعوديات.
هل يتورط القصبي في 
جزء رابع؟ سبق وأن 
قال إنه لا يعرف. لكن 
الزمن يجري وهناك 
أحداث ستقع، 
وتطورات ستضرب 
تاريخ كل شخصية 
من شخصيات 
المسلسل برياحها 
العاتية. وما سيقود 
القصبي نفسه 
وعمله إليه في 
مستقبل 
قريب إن 
واصل 
حكايته سيكون 
نقد اللحظة 
السياسية 
بعد أن 
انتقد 
باستحياء 
أخطاء 
وخطايا 
أجهزة الأمن 
السعودية 
وتوجهات 
الدولة التي 
سهّلت أمور 
المجاهدين 
وموّلتهم 
في القصة 
الأفغانية 
المعروفة. لكن 
ماذا بعد ذلك؟ 
سيبقى الأمر 
رهنا بمغامرة 
القصبي وطول 

نفسه فيها.

ناصر القصبي

 على المجتمع والدولة في السعودية
ّ

{عاصفة صحراء} تهب

{العاصوف} يحاول أن يقول 

من خلال شخصية خالد 

الطيان التي قدمها القصبي، 

أن الذكور السعوديين كان 

الكثيرون منهم مشغولين 

طوال الوقت بالزيجات 

وبالتجارة، ولم يكن لديهم 

أي اهتمام بتنشئة أبنائهم أو 

الاهتمام بهم وبتطورهم

[ ألسنة لهب {العاصوف} لم تكو  الفاسدين والمتطرفين وحدهم، إنما تجاوز القصبي ذلك إلى نقد الدولة السعودية

[ هدف القصبي تقديم عمل ملحمي يحلم بأن يكون مثل {ليالي الحلمية}

[ الفراغ الذي شعر به جيل سعودي شهد الطفرة، عاشه أبناء ذلك الجيل في أزمة بين الانحلال والإرهاب   

 ستة 
ّ

حفنة من الإخوان، لا تعد

 في 
ً
أصابع، يجتمع أعضاؤها سرا

البيوت في السعودية ويتحدثون 

عن مشاريع لتغيير نظم الحكم 

العربية وتولي السلطة

وجوه

ة معاكسة هذه المرة من السعودية
وروبا لتستقر قيادات الإخوان ومن

هم في لندن وبقية المنافي.
ناك من بين المعترضين 
رار استقدام القوات

ية تحت ذريعة 
اد الصليبيين 
زيرة العرب،

صدروا
ت، حرص 
سل

عتبارها
ضية حتى 
 أبطال

ها، وهؤلاء 
صلون من 
هم ويفر
هم إلى
يضاً
ى إ ىم

ح 
ضاً 
ح

ودي

اً

غادرة 
بي لعالم 

ج مكّنته من 
ي

ل أكثر في
ت الساخنة،
صعوبة تلك
رة ورغم 
وطات

عرض 
ن قبل

صدقائه 
كه في
لممثل
عبدالله

حان وصولاً 
ب

مستشار تركي 
شيخ الذي تمنّى
يي

ا أن يقدّما 

يعاتبه على المشـــاركة في تفجيره مبن
سكني بعد أن انضم إلى جماعة إرهابي
هذا المشـــهد تم تداوله بشكل كبير عل
السوشـــال ميديا ما يعكس نجاحه ف
النفـــاذ إلى وجدان الســـعوديي

والسعوديات.
هل يتورط القصبي ف
جزء رابع؟ سبق و
قال إنه لا يعرف. لك
الزمن يجري وهن
أحداث ستق
وتطورات ستضر
تاريخ كل شخص
من شخصيا
المسلسل برياح
العاتية. وما سيقو
القصبي نفس
وعمله إليه ف
مستقب
قريب
واص
حكايته سيكو
نقد اللحظ
السياس
بعد
انت
باستحي
أخط
وخطا
أجهزة الأم
السعود
وتوجها
الدولة الت
سهّلت أمو
المجاهدي
وموّلته
في القص
الأفغان
المعروفة. لك
ماذا بعد ذل
سيبقى الأ
رهنا بمغام
القصبي وطو

نفسه فيها.



 الشــارقة - أعلنـــت ”كان ياما كان“، 
المبادرة التي ينظمها المجلس الإماراتي 
لكتـــب اليافعين بهدف جمـــع الكتب من 
المجتمع المحلـــي وتوزيعها على الأطفال 
واليافعـــين فـــي المناطـــق التـــي تعاني 
الأزمات حول العالم، عن فتح باب التبرع 
بالكتـــب من خـــلال المنافـــذ الموزعة في 
إمارتي الشارقة وأبوظبي حتى العشرين 
مـــن يونيو القـــادم، الذي يصـــادف يوم 
اللاجئ العالمي، وذلك بهدف دعم الأطفال 
الذيـــن يجـــدون صعوبة فـــي الوصول 
إلى الكتـــاب وتزويدهم بمصادر المعرفة 
التـــي تمكنهم من تجاوز التحديات التي 

تواجههم.

أفراد المجتمع  ودعت ”كان ياما كان“ 
ومؤسســـاته إلى الإســـهام في دعم هذه 
المبادرة الإنســـانية الثقافية التي تتميز 
علـــى  الإيجابـــي  تأثيرهـــا  باســـتدامة 
الأطفـــال وعائلاتهـــم ومجتمعاتهـــم من 
خـــلال التبـــرع بكتب وقصـــص الأطفال 
المتوفّرة لديهم بـــأي لغة كانت من خلال 
الأماكن التي توجد فيها صناديق التبرع 
بالكتـــب الخاصة بالمبادرة والتي تتوزع 
علـــى كل من ”بيـــت الحكمة“ بالشـــارقة 
ومركـــز الشـــباب ومكتبة منتـــزه خليفة 
ومكتبـــة الباهيـــة في أبوظبـــي، إضافة 
إلـــى مكتبة المعرفة بالظفرة ومكتبة زايد 

المركزية في مدينة العين.

وقالـــت مـــروة العقروبـــي رئيســـة 
المجلـــس الإماراتـــي لكتـــب اليافعين إن 
مبـــادرة ”كان ياما كان“ تشـــكل رســـالة 
محبة وســـلام من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة إلى الأطفال الذيـــن لا يمتلكون 
مصـــادر المعرفـــة التي تعـــزز مخزونهم 
المعرفـــي وتســـهم فـــي تغييـــر حياتهم 
للأفضل بســـبب ظروف اســـتثنائية تمر 
بها بلدانهـــم أو المناطق التـــي يقيمون 

فيها.
تســـتهدف  المبـــادرة  أن  وبينـــت 
تمكين الأجيـــال الجديدة مـــن اللاجئين 
مهاراتهـــم  تطويـــر  مـــن  والمحتاجـــين 
والنهـــوض بمعارفهـــم لتغييـــر واقعهم 
وبنـــاء الواقع الذي يطمحون إليه، قائلة 
”نحن على يقـــين أن قصة قصيرة يقرأها 
الطفل يمكن أن تحُدث نقلة في مســـيرة 

حياته“.
أن  ”اخترنـــا  العقروبـــي  وأضافـــت 
يتزامـــن توزيـــع الكتـــب علـــى الأطفال 
المســـتهدفين من المبادرة مع يوم اللاجئ 
العالمـــي بحيـــث تكـــون إســـهاماً عملياً 
من المجلـــس الإماراتي لكتـــب اليافعين 
فـــي رســـم فرحـــة المعرفـــة علـــى وجوه 
الأطفال اللاجئـــين وتكريس قيمة التعلم 
فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي تبعات 
والصراعـــات،  والحـــروب  الكـــوارث 
فإتاحـــة ســـبل الوصول إلـــى المعرفة لا 
تقل أهمية عن إيصال التبرعات العينية 
الغذائيـــة والدوائيـــة، وهـــذا نابـــع من 
النهج الراســـخ الذي تســـير عليه دولة 
الإمارات فـــي ارتقاء المجتمعات بالمعرفة 

والكتاب“.
ومنذ إطلاقها في العام 2015 تمكنت 
المبادرة من جمع وتوزيع عشرات الآلاف 
من الكتب في الدول والمناطق التي تشهد 

أزمات إنسانية أو اضطرابات سياسية 
أو ظروفـــا اجتماعيـــة صعبـــة ويواجه 
الأطفـــال فيهـــا صعوبـــة فـــي الوصول 
إلـــى الكتاب بغض النظـــر عن لغتهم أو 
جنســـيتهم أو دينهـــم أو مكانهـــم، وتم 
ذلك بالتنســـيق مع شركاء المبادرة حول 
العالـــم. وأســـهمت هذه الكتـــب في بث 
الأمل بـــين الأطفـــال بفضـــل دورها في 
توفير جزء مهم من حاجاتهم التعليمية 
والتثقيفيـــة والترفيهيـــة وتمكينهم من 
مشـــاطرة أقرانهـــم حـــول العالـــم متعة 

القراءة بلغتهم المفضلة.

  تونس - شـــهد لقـــاء الاحتفاء بكتاب 
”محمـــد الفاضـــل بـــن عاشـــور.. عنواناً 
التونسي“،  المغربي  الثقافي  للمشـــترك 
الذي نظمته الســـفارة المغربية بتونس 
أخيـــرا، مداخلتيـــن لـــكل مـــن الســـفير 
المغربي حســـن طـــارق والدكتـــور رافع 
بن عاشور، ابن الشيخ الراحل والسفير 
الســـابق لتونس في المغـــرب، حيث أكد 
كلا المتدخليـــن علـــى ما مثلته مســـيرة 
الشـــيخ محمد الفاضل مـــن دلالات على 
عمـــق الروابـــط الثقافيـــة بيـــن المغرب 

وتونس.
”محمد الفاضل بن عاشـــور.. عنوانا 
للمشـــترك الثقافي المغربي التونســـي“ 
كتـــاب جماعـــي أول رصد أهـــم محطات 
حياة العلامة التونسي وتأثيره الثقافي 

والفكري في المنطقة المغاربية.

روابط فكرية

أبرز حســـن طارق أن هـــذا الإصدار 
الجديد هـــو ”تحية عطرة لـــروح الفقيد 
العلامة محمد الفاضل بن عاشور (1909 
– 1970) باعتبـــاره رمـــزا فـــذا للمشـــترك 

المغربي التونسي“.

بالتقـــارب  خاصـــة  ذكّـــر  أن  وبعـــد 
بيـــن نموذجـــي الدولتيـــن الوطنيتيـــن 
بتونس والمغـــرب، وقبل ذلـــك التقارب 
فـــي المرجعيـــات الثقافيـــة للحركتيـــن 
الوطنيتيـــن وفـــي التـــراث الإصلاحـــي 
المغربي والتونســـي الذي عـــرف دائما 
تقاطعـــات ونقـــاط التقاء كبيـــرة، اعتبر 
الســـفير المغربي في كلمـــة خلال تقديم 
الإصـــدار أن هذا المشـــترك بين البلدين 
”ليس مجرد ذاكرة وتاريخ بل إنه نســـاء 

ورجال أيضا“.

ويجســـد الراحل محمد الفاضل بن 
عاشـــور، وفق الســـفير، هذا المشـــترك 
لعدة اعتبارات؛ منها مســـيرته الفكرية 
والدينيـــة والفقهية التـــي كان المغرب 
حاضـــرا فيهـــا، فكمـــا ”يســـتحضر من 
والفقيه  العلامـــة  التونســـيون  خلالـــه 
المســـتنير والمثقف الملتزم والمناضل 
الوطنـــي، يحتفظ لـــه المغاربـــة بكثير 
مـــن الذكـــرى الطيبة لحضـــوره اللافت 
لـــدى النخب العلميـــة الفقهية والدينية 

بالمغرب“.
وينتمي محمد الفاضل بن عاشـــور 
إلـــى عائلة تونســـية متمدّنة اشـــتهرت 
بتعطّشـــها إلى العلـــم والمعرفة. وكان 
والده الشّـــيخ محمد الطاهر بن عاشور 
(1879 – 1973) مـــن كبـــار علمـــاء جامع 

الزيتونة ومن ألمع فقهائه.
ومـــا من رجل دين فـــي تونس خلال 
النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين 
جمـــع خصالا كثيـــرة دينيّـــة وأخلاقيّة 
منـــه  جعلـــت  وإنســـانيّة  وسياســـيّة 
الشـــيخ الوقور مســـموع الكلمة والرأي 
والنصيحة في شـــؤون الدنيـــا والدين 
مثلما كان حال الراحـــل محمد الفاضل 
بن عاشـــور، الذي خلافا لوالده الشـــيخ 
محمـــد الطاهر بن عاشـــور، الـــذي نذر 
حياته للبحـــث والتّأليف، خيّر أن يكون 
انتصاره للإصـــلاح والتحديث لا نظريّا 
فقـــط، بل عمليّا أيضا. لذلك لم يتردّد في 
المشاركة الجادّة في النّضال الاجتماعي 
والسياســـي والثقافـــي منـــذ ســـنوات 
شـــبابه الأولى، وانطلاقا من عشرينات 
القرن الماضي، لنجده مشـــاركا في أهمّ 
النشاطات السياســـيّة والثّقافيّة لا على 
المســـتوى الوطني فحســـب بل وحتى 

مغاربيا وعربيا.
علـــى  تونـــس  حصلـــت  وعندمـــا 
اســـتقلالها عام 1956 ناصر الشـــيخ كلّ 
إجراءات الإصلاح التي اتخذت لتحرير 
المـــرأة مـــن قيـــود الماضـــي وتعميـــم 
وحضارة  التطـــوّر  ومواكبـــة  التعليـــم 
العصر، أفكار انعكســـت علـــى محيطه 
ولاقت رواجا وانتشـــارا كبيرين خاصة 

في المغرب.
بـ“الحظــــوة  طــــارق  ذكّــــر  أن  وبعــــد 
الخاصــــة والتقدير البالــــغ“ اللذين حظي 

بهما الشــــيخ التونســــي في المغرب بيّن 
أن العلامــــة محمــــد الفاضل بن عاشــــور 
”فــــي الذاكــــرة المغربيــــة امتــــداد متألق 
للأصول الأندلسية المغربية لبيت آل ابن 
عاشور، وتجســــيد لشغف مغربي أصيل، 
ونســــيج خــــاص مــــن الروابــــط الفقهية 
والعلميــــة مــــع الفقهــــاء وعلمــــاء الدين 

المغاربة“.

المغربي - التونسي

أشــــار طارق إلــــى أن التاريخ يحتفظ 
للشيخ الراحل بـ“صورة المناضل الوطني 
المســــتنير  والمثقــــف  العالــــم  والفقيــــه 
الحضور  صاحــــب  المفــــوه،  والخطيــــب 
اللافت في أعلــــى مناصب العلم والقضاء 
والإفتاء، ســــليل العائلــــة العالمة والبيت 
العريق وابن المفســــر المجدد والمصلح 
الكبيــــر محمــــد الطاهر بن عاشــــور رائد 

المقاصدية ومؤلف ’التحرير والتنوير'“.
وخلــــص إلــــى أننــــا ”مدينــــون لهذه 
القامــــات الكبرى التي طرحــــت، في وقت 
مبكر، أســــئلة مازالت تجابهنا في أزمتنا 

السياسية والثقافية والفكرية“.
ومن جهته اعتبر ابن الراحل رافع بن 
عاشور (سفير سابق لتونس بالرباط) أن 
الشــــيخ الراحل كان يعتبر نفسه ”مغربيا 
تونســــيا مغاربيا“، موضحا في تصريح 
لــــه أن صلتــــه بالمملكة المغربيــــة كانت 

”متميزة جدا“.
وأبرز أن أصول علاقة الشــــيخ محمد 
الفاضــــل بــــن عاشــــور بالمملكــــة ضاربة 
فــــي القدم نظرا إلى أصوله الأندلســــية – 
المغربية لعائلة بن عاشور، مؤكدا أن هذا 
يوضح تعلق الشــــيخ محمــــد الفاضل بن 
عاشور بأصوله المغربية وبأرض أسلافه 
التي زارها عشرات المرات بداية من سنة 
1944 حتى 1969 قبيل وفاته بأشهر، حيث 

كان كثير التردد على الجامعات المغربية 
لاسيما القرويين بفاس.

وتحــــدث عن علاقــــة والــــده بالعائلة 
العلويــــة، خاصة علاقته بالملك الحســــن 
الثاني، سواء لما كان يشارك في الدروس 
الحسنية الرمضانية أو أثناء زياراته إلى 
المملكة ضمن الوفود الرسمية التونسية.

ويشتمل المؤلف، بالإضافة إلى نص 
تقديمــــي لرافع بن عاشــــور، علــــى مقدمة 
علميــــة للباحــــث فــــي الآداب والحضارة 
وعلــــى  الكحــــلاوي،  محمــــد  الإســــلامية 
دراســــتين تتعلــــق الأولى بمقــــال للراحل 
الشــــيخ محمد الفاضل بن عاشــــور تحت 
عنــــوان ”فاس مــــن خــــلال المخطوطات 
التونســــية“، والثانية للباحث عبدالكريم 
محمــــد، وهــــي فــــي الأصل تقديم شــــامل 
لكتــــاب الراحل المعنــــون بـ“المحاضرات 
المغربيــــات“، والــــذي كانت قــــد أصدرته 
الدار التونسية للنشر، مجمعة من خلاله 

النصــــوص الكاملة للمحاضرات الســــبع 
التي كان قد ألقاها الشيخ محمد الفاضل 
بن عاشــــور في المغرب بيــــن عامي 1966 

و1968.
ويشــــتمل الإصــــدار، المزيــــن بصور 
نادرة للشــــيخ محمد الفاضــــل، كذلك على 
ملحــــق يضم نســــخة من شــــهادة للراحل 
تحت عنوان ”لقد كان لي الشــــرف بمعرفة 

ثلاثة سلاطين أشراف“.
ويعتبر ”محمد الفاضل بن عاشــــور.. 
المغربــــي  الثقافــــي  للمشــــترك  عنوانــــا 
الإصــــدار الرابــــع لسلســــلة  التونســــي“ 
”غبطــــة الجــــوار“ التي تصدرها ســــفارة 
المملكة بتونــــس بعد ”طريــــق المحبة… 
وشــــائج التصوف بين المغرب وتونس“ 
و“نعيمة ســــميح أثرا تونســــيا“ و“غبطة 
الحوار.. شــــهادات متقاطعة لمثقفين من 

المغرب وتونس“.

كتب
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المشترك بين تونس والمغرب ليس مجرد ذاكرة

مروة العقروبي: المبادرة رسالة محبة وسلام

محمد الفاضل بن عاشور نقطة التقاء بين تونس والمغرب
كتاب جماعي يستعيد أهم منجزات الراحل ويكرس التقارب الثقافي بين البلدين

ــــــا لكتاب ”محمد  ــــــس أخيرا لقاءاً تقديمي نظمت ســــــفارة المملكة المغربية بتون
الفاضل بن عاشور.. عنواناً للمشترك الثقافي المغربي التونسي“، الذي يمثل 
الإصدار الرابع لمنشــــــورات الســــــفارة، في إطار سلسلة ”غبطة الجوار“ التي 
تحتفي بالمشــــــترك الثقافي والتاريخي المغربي – التونســــــي، ويأتي هذه المرة 
تخليداً للذكرى الثانية والخمســــــين لرحيل العلامة والشــــــيخ التونسي محمد 

الفاضل بن عاشور.

 - (الســعودية)  المنــورة  المدينــة   
أعلنـــت هيئة الأدب والنشـــر والترجمة 
السعودية أخيرا عن فتح باب التسجيل 
”معـــرض  فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة 
المدينـــة المنورة للكتاب“ الذي ســـيقام 
خـــلال الفترة من الســـادس عشـــر إلى 
غايـــة الخامس والعشـــرين مـــن يونيو 
النشـــر  دور  الهيئـــة  ودعـــت  المقبـــل، 
المحلية والدولية الراغبة في المشاركة 
بالمعـــرض إلـــى المبادرة بالتســـجيل 
عبر الرابـــط الإلكتروني الذي توفره في 

موقعها الرسمي.
التســـجيل  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
ســـيكون متاحاً لمدة 14 يوماً بداية من 
تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشحات، 
حيـــث تســـتهدف الهيئة مشـــاركة دور 
النشـــر المحلية والعربية والدولية في 
المعـــرض، لتقديم نســـخة مميـــزة من 
المعرض لمحبي الكتاب وعشاق القراءة 

في المدينة المنورة.
ضمـــن  المعـــرض  تنظيـــم  ويأتـــي 
التي تتولى  مبادرة ”معارض الكتـــاب“ 
الهيئة تنفيذها في إطار استراتيجيتها 
الراميـــة إلى تطويـــر قطاعاتها الثلاثة، 
والتـــي تعمل مـــن خلالها علـــى تنظيم 
معـــارض متنوعـــة للكتاب فـــي مختلف 
مناطـــق المملكة، تســـتقطب لها أفضل 
دور النشر المحلية والعربية والعالمية، 
وتُقدّم فيها محتوى مميزا ووفق معايير 
عالية تلبي احتياجـــات القارئ والزائر 

والعـــارض، كما تدعم المبـــادرة قنوات 
النشـــر الحديثـــة كالكتـــاب الصوتـــي 
والرقمي، إضافة إلى رعايتها للجوانب 

الفنية والتقنية المصاحبة لها.
القـــارئ  المبـــادرة  هـــذه  وتمنـــح 
الســـعودي في أي مـــكان مـــن المملكة 
فرصة الاطلاع على منتجات دور النشر 
ومواكبة  والدولية،  والعربيـــة  المحلية 

كل جديد في صناعة النشر.

والنشـــر  الأدب  هيئـــة  وتهـــدف 
والترجمـــة مـــن تنظيم المعـــرض إلى 
تقديم منصـــة ثقافية تحتفـــي بصناعة 
الكتـــب فـــي المدينة المنورة، وتســـهم 
في تنمية المهـــارات القرائية للمجتمع 
فـــي المدينـــة وزائريهـــا، إلـــى جانـــب 
زيادة الوعـــي المعرفـــي والثقافي، بما 
لمســـتهدفات  الهيئـــة  تحقيـــق  يدعـــم 
رؤية المملكـــة 2030 المعززة والمحفزة 
لصناعة الثقافة باعتبارها من مقومات 

جودة الحياة.

معرض المدينة المنورة

 يفتح باب التسجيل

 أمام الناشرين العرب

مشاركة دور النشر 

المحلية والعربية والدولية 

في المعرض تقدم نسخة 

مميزة لمحبي الكتاب 

وعشاق القراءة

الكتاب احتفاء بقامة 

كبرى طرحت مبكرا 

أسئلة مازالت تجابهنا 

في أزمتنا السياسية 

والثقافية والفكرية

مبادرة {كان ياما كان} تهدف 

إلى دعم الأطفال الذين 

يجدون صعوبة في الوصول 

إلى الكتاب وتزويدهم 

بمصادر المعرفة

-

حملة إماراتية للتبرع بالكتب للأطفال اللاجئين



 - المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
عُـــرض أخيـــرا فيلم وثائقـــي تجريبي عن 
المغنـــي الإنجليزي الراحـــل ديفيد بووي 
في ملتقى ”ســـينما كون“ المنعقد في لاس 
فيغـــاس، قبل عرضـــه الشـــهر المقبل في 
مهرجان كان الســـينمائي. وتضمّن العمل 
مشـــاهد لم تُعرض ســـابقاً يتحـــدث فيها 

بووي نفسه بفضل استخدام الأرشيف.
ويشكل ”مونايدج دايدريم“ المقرر بدء 
عرضه الجماهيـــري في ســـبتمبر المقبل 
أول فيلم يحصل على موافقة رســـمية من 
الجهة المالكة لحقوق أعمال ديفيد بووي، 
إذ منحـــت المخـــرج بريـــت مورغن فرصة 
للاطلاع على لقطات أرشـــيفية كثيرة تمتد 

لآلاف الساعات.
’مونايـــدج  ”أنجزنـــا  مورغـــن  وقـــال 
كتجربة سينمائية فريدة يعيشها  دايدريم‘ 
المتفرجـــون في صالات الســـينما، بهدف 
توفيـــر معلومات للجمهـــور غير موجودة 

في الكتب أو المقالات“.
وأشـــار منتج العمـــل بيـــل غربر إلى 
أنّ الفيلم لا يمثل ســـيرة ذاتية أو شـــريطا 
وثائقيـــا تقليديـــا، بـــل يجمع بيـــن أغانٍ 
لبووي ومقتطفات من حفلاته الموسيقية، 
بالإضافـــة إلى صـــور التقطهـــا معجبوه 
وسلسلة من الصور التجريدية والسريالية 

توفر ”عرضا صوتيا ومرئيا“.
واســـتغرق عمل مورغـــن البحثي في 

الأرشيف الخاص بديفيد بووي عامين.
وحظي الحاضرون في ملتقى ”سينما 
كـــون“ الذي افتُتح هذا الأســـبوع في لاس 
فيغاس بفرصة مشـــاهدة مقتطفات طويلة 
مـــن الفيلـــم الـــذي يظهر فيه بـــووي وهو 
يؤدي أغنيـــات من بينها ”هالو ســـبايس 

بوي“ و“هيروز“.

ويقـــول بووي في أحد مشـــاهد العمل 
”أعتقد أننا تحملنا مسؤولية إنشاء القرن 
الحادي والعشرين عام 1971“، مضيفاً ”كنّا 
نريد نســـف كل ما هو مـــاضٍ لإعادة طرح 

مسائل كالقيم الراسخة والمحرمات“.

وســـتتولى ”نيون“ توزيـــع الفيلم في 
الولايـــات المتحـــدة، واســـتفادت شـــركة 
لعرض مشاهد  الإنتاج من ”ســـينما كون“ 
من فيلم ”كرايمز أوف ذي فيوتشـــر“ لأحد 
أبرز مخرجي أفلام الرعـــب الكندي ديفيد 
كروننبـــرغ، والـــذي يتحـــدث عن جســـم 

الإنسان والتحولات التي تطرأ عليه.

 نواكشــوط - اســـتأنف ”مركـــز ترانيم 
بموريتانيـــا هذا العام  للفنون الشـــعبية“ 
مهرجانه السنوي ”ليالي المديح النبوي“ 
بعد توقف اســـتمر عامين بسبب إجراءات 

الحد من تفشي فايروس كورونا.
مـــن  التاســـعة  النســـخة  وافتتحـــت 
الثانـــي  مســـاء  العـــام  هـــذا  المهرجـــان 
والعشرين من أبريل الجاري في العاصمة 
نواكشـــوط، بمشـــاركة فرق إنشاد من عدة 
محافظات موريتانية، حيث ســـتنعش هذه 

الفرق سهرات ليالي المهرجان.
وقال رئيس المركـــز (الجهة المنظمة) 
محمـــد عالـــي ولـــد بـــلال، فـــي كلمـــة له 
بالمناســـبة، إن مهرجـــان ”ليالـــي المديح 
يســـاهم بشـــكل كبير في توطيد  النبوي“ 
الوحدة الوطنية والتعايش الســـلمي بين 

أطياف المجتمع.
ولفت إلى أن الدورات التسع المسجلة 
فـــي عمر المهرجان نُظمت بوســـائل ذاتية 
وبدعـــم شـــعبي فقـــط، مطالبـــا الحكومة 
بتوفير الدعـــم اللازم للمهرجـــان لمتابعة 
النجـــاح الـــذي حققـــه طـــوال الســـنوات 

الماضية.
مهرجان  و“ليالـــي المديـــح النبـــوي“ 
ســـنوي تحتضنه نواكشـــوط كل عام، في 
نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ويستمر 
حتـــى نهاية الشـــهر، ويشـــكل المهرجان 
فضاء يجمع الجمهـــور الموريتاني بكافة 
فئاتـــه واختلافاتـــه حـــول روح المحبـــة 
والتراحـــم، علـــى مدائح وأذكار تســـتعيد 

هدي سيرة النبي محمد.
ويعتبر شـــهر رمضان موســـم المديح 
لـــدى الموريتانييـــن، إذ تقام المســـابقات 
والمهرجانـــات والســـهرات الليلـــة التـــي 

يحييها فنانون ومنشدون.

ووفـــق مدير البرامـــج بمركز ”ترانيم“ 
همر ياتـــم، فإن المهرجـــان يهدف إلى بث 
روح السلم والتسامح في الإسلام ونصرة 
النبي محمد، وتســـليط الضوء على ثقافة 
المديح وتاريخه ودوره في إحياء الترابط 

والتسامح بين فئات المجتمع.
وأضـــاف ياتـــم أن المهرجان يســـعى 
أيضا لـ“نفض الغبار عن لون فني شـــعبي 
يشـــكل موروثا مهما، ومكونـــا أصيلا في 

الثقافة الموريتانية، يميزها عن غيرها“.
ســـكان  مـــن  الآلاف  أن  إلـــى  وأشـــار 
نواكشوط يحرصون على حضور فعاليات 
المهرجان، حيث يتابعون الأمســـيات التي 
تنعشـــها فرق إنشـــادية قدمت من مختلف 

محافظات البلاد.
ويـــؤدى فن المديح بطريقـــة جماعية، 
دون التزام بأي مقامات غنائية، وفي غياب 
الآلات الموســـيقية الوترية، مـــع الاكتفاء 

بآلة الطبل التقليدية.
يقدمهـــا  التـــي  المدائـــح  وتتنـــاول 
المنشـــدون خلال ليالي المهرجان السيرة 
النبويـــة وحكايات الغـــزوات والفتوحات 
الإسلامية ويتم تقديمها باللهجة المحلية 

”الحسانية“.
ويجــــد المنشــــدون فــــي فــــن المديح 
النبوي وســــيلة لتعلــــم ســــيرة النبي، إذ 
ارتبط هــــذا الفن فــــي المخيال الشــــعبي 
والغزوات  النبوية  بالســــيرة  الموريتاني 
والفتوحات الإســــلامية، فوثقت نصوصه 
كل تفاصيــــل حيــــاة النبــــي منــــذ مولده، 
وأرّخت للمحطات التــــي مرت بها الدعوة 
منــــذ البعثة، لــــذا يعتبر هــــذا الفن ديني 
المنشأ لما له من آثار روحية، ولكنه أيضا 
يقوم على حســــن صياغــــة النص وطريقة 

الإنشاد والصوت والأداء.

السياســـية  العلـــوم  دراســـات  بعـــد   
والتاريخ والجغرافيا ســـيجد المسرحي 
المغربي عبداللطيف فردوس نفسه -رغم 
اشتغاله أســـتاذا ومدربا للكرة الطائرة- 
مهووســـا بالمســـرح إلى درجة العشـــق 
الأبـــدي، منـــذ التحاقه ســـنة 1968 بأحد 

أعرق الأندية المسرحية في مراكش.
ومنـــذ أواخر الســـتينات إلـــى اليوم 
زاوج فردوس بين فنون كثيرة، كما زاوج 
بيـــن الإخراج (قـــدم 11 عملا مســـرحيا) 
والتأليـــف والإعـــداد والترجمـــة (قدم 27 
نصـــا أغلبهـــا نشـــرت وصـــورت كعمل 
مســـرحي للتلفزيون المغربي)، وعمل ولا 
يزال يعمل على تأطير ورشـــات مسرحية 

قصيرة.

التأثير والتأثر

 اشتغل فردوس رفقة ”ورشة الإبداع 
دراما“ لمدة 12 سنة على مسرحة الأشكال 
الفرجويـــة فـــي التراث المغربـــي، وعلى 
مســـرحة الرواية والقصة، حيث ألف 14 
مســـرحية قدمت كلها على الخشبة، وتم 
تصويـــر 8 منهـــا للتلفزيـــون المغربـــي، 
وحظيت 11 منهـــا بدعـــم وزارة الثقافة، 
وفاز بــــ3 جوائز فـــي المهرجان الوطني 
للمسرح الاحترافي، وإن كان لا يؤمن بأن 
معيار الجوائز لا يحدد مكانة المسرحي.

ولـــم تتوقـــف إســـهاماته الفنية عند 
المســـرح والعـــروض الحية، إذ ســـاهم 
ســـينمائيا في كتابة ســـيناريو شـــريط 
ســـينمائي للمخـــرج جمـــال بلمجـــدوب 
وأنجز 3 أشـــرطة قصيـــرة. ويركز حاليا 
علـــى وضـــع ســـيناريو ســـينمائي مـــع 

المخرج جمال بلمجدوب.
ويقول عبداللطيف فـــردوس ”حينما 
أنظر إلى مرآة مســـاري المسرحي، أخال 
نفسي سيزيفا بين السيزيفيين في قطار 
اسمه المسرح، نردد جميعا مونولوغا من 
لفرقة ’ورشة  مســـرحية ’تحفة الكوارثي‘ 
الإبـــداع دراما‘، مـــن إخـــراج عبدالعزيز 
بـــوزاوي وتأليفـــي: الســـيزيفيون هنـــا 
ماكثون/ لا هم أحياء ولا هم مائتون/ ما 
أغناهـــم عددا، ما أفقرهم عددا…/  القطار 

لن يتوقف، ونحن سنستمر“.

ويـــرى أن عملـــه المســـرحي ”عبور“ 
الذي صـــدر مؤخـــرا عن مؤسســـة آفاق 
للدراسات والنشر هو عبارة عن ديودراما 
تجمـــع بيـــن خـــادم يحـــرس بـــاب عالم 
”الهناك“ وممثلـــة قادمة من عالم ”الهنا“. 
هـــذه الممثلـــة مطالبـــة بـــأن تجيب عن 
أسئلة لجمع المئة نقطة التي تسمح لها 
بالانتقـــال إلى ”الهنـــاك“. فيبدأ الحجاج 
بين الطرفين ليتحول إلى مقارعة للأفكار 
وإلى تكريس للمســـلمات والبديهات من 
طرف الخادم وإلى رفض وشـــك وتكسير 
للتابوهـــات وحلحلة للجاهـــز والمألوف 

من جانب الممثلة.
ثنائيـــة  الديودرامـــا  أن  ويوضـــح 
للحيـــاة والمـــوت، للذكر والأنثـــى، ولما 
هـــو كائن ولما يجـــب أن يكون. و“عبور“ 
تركيـــب مســـرحي يحتضـــن اقتباســـات 
لأدباء وفلاســـفة، ويســـتحضر أشـــعارا 
تـــم انتقاؤهـــا للدفع بالأحـــداث وتعميق 

الحجاج.
ويلفـــت فردوس إلى علاقة المســـرح 
المغربـــي بالمشـــهد المســـرحي العربي 
أولا من حيـــث التواصل وثانيا من حيث 
التأثيـــر والتأثر وثالثا من حيث الملامح 
والتجليات، فيقول ”تعود علاقة المسرح 

في المغرب بالمشهد المسرحي في باقي 
الـــدول العربيـــة إلـــى فترة العشـــرينات 
والثلاثينـــات، فمدينـــة مراكـــش كباقـــي 
المـــدن المغربية الكبرى توطدت علاقتها 
بالمســـرح من خلال الزيارات التي قامت 
بهـــا بعض الفرق المصرية، كفرقة نجيب 
الريحاني 1933 التي عرضت مســـرحيات 
’الليالي الملاح‘ و‘حـــلاق بغداد‘ و‘نجمة 
الصباح‘، وفرقة فاطمة رشدي التي زارت 
فاس والدار البيضاء لتحل بمراكش بين 
22 و25 يونيـــو 1932 وقدمت مســـرحيات 
و‘العباســـة أخت الرشـــيد‘  ’كليوباتـــرا‘ 

و‘ليلة من ألف ليلة'“.
 ويتابع ”من خلال كلمة رئيس جمعية 
التلاميـــذ عبدالغني القبـــاج التي ألقاها 
بالمناســـبة، يتضح دور الزيـــارة لإثارة 
الانتباه إلى أهمية المســـرح، إلى جانب 
فنون الفرجة الأخرى التي كانت ســـائدة 
فـــي المغـــرب، وإلـــى دوره فـــي التوعية 
والنضال: جئتم لنشـــر بنود فن التمثيل 
العربـــي الـــذي أبدى لنـــا عيانـــا ما كان 
لســـلفنا الطيب من الضخامة، والمدنية، 
وكريـــم الأخلاق، وشـــريف الهمـــم، ورقة 
الشـــعور.. إلى غير ذلك من جميل الشيم 
ممـــا بنى لنا ولـــكل عربي مجـــدا.. وعزا 

وفخارا“.
ويؤكـــد أنـــه منذ هـــذه الانطلاقة إلى 
يومنـــا هذا، ارتبط المســـرح في المغرب 
بمصـــر وباقـــي الـــدول العربيـــة عبر ما 
يســـميه بالمثاقفـــة بالنظيـــر، فأوضـــاع 
المســـرح العربـــي كمـــا يـــرى الأكاديمي 
حســـن المنيعي ”ليســـت وليدة الصدفة، 
بقـــدر ما كانـــت نتاج مثاقفـــة وبحث عن 
هويـــة تجعله قادرا على تحقيق حضوره 
– حركيـــة الفرجـــة فـــي المســـرح“، وقد 

عملـــت الأوضـــاع التي كانت ســـائدة في 
العالم -بمـــا فيه الـــدول العربية- خلال 
السبعينات على خلق تكتلات أيديولوجية 
انعكســـت على الحركة الثقافية والفنية، 
فتقوت ارتباطات المســـرحيين المغاربة 
والنقـــاد-  منهـــم  المنظريـــن  -خاصـــة 
والجزائـــر  ومصـــر  والعـــراق  بســـوريا 
وتونس. وأصبحت بيانات المســـرحيين 
المغاربـــة كالاحتفالية والمســـرح الثالث 
ومســـرح النقد والشهادة أرضية للنقاش 
والمســـاءلة والنقد والانتقـــاد في بعض 
الـــدول العربيـــة، كمـــا شـــكلت نصوص 
نجيب ســـرور ومحمود دياب ويوســـف 
العاني وإميل حبيبي وســـعدالله ونوس 

محطة اشتغال فرق مغربية.
ويتابـــع ”أظن أن حدثيْـــن تاريخيين 
هاميـــن أثرا بشـــكل قوي ورفعـــا وتيرة 
التفاعـــل الفنـــي، هما نكســـة 1967 التي 
غـــذت فكرتي القوميـــة العربية والقضية 
المشتركة، و‘الربيع العربي‘ حيث ضاعت 
البوصلـــة في الدول العربية بدرجات تيه 
متفاوتـــة، وخبا بريـــق القومية العربية، 
ولـــو بشـــكل مضمـــر، وأصبحـــت عوالم 
المســـرح أكثـــر انفتاحـــا علـــى تجارب 
وابتـــكارات عالمية عـــوض الارتكاز على 

التراث“.
ويواصل قوله ”يتزعم المرحلة حاليا 
خريجو معاهد تكويــــن متخصصة تحت 
معاينــــة ومواكبة جيل مــــن الرواد، وبقي 
البعــــض منهم متمســــكا ببعد المســــرح 
الكوني بعيدا عن الشوفينية الضيقة. ولم 
تعد تيمات المســــرحيات كما كانت مركزة 

على إدانة الاستعمار وفضح الإمبريالية، 
بل توجهــــت نحو فضح فســــاد الأوضاع 
في الــــدول العربيــــة والعلاقــــة المتوترة 
بيــــن الســــلطة المســــيطرة علــــى الحياة 
الاقتصاديــــة والسياســــية وباقــــي فئات 
الشعب. إلا أني ألوم بعض العروض على 
سقوطها في الشعبوية ومقولة ’الجمهور 
عايز كده‘. وعلى العموم فالمسرح العربي 
يعــــرف طفرة جديــــدة تقوم علــــى البحث 
والتجريب ومساءلة الأشــــكال التقليدية، 
إن لم أقل الثورة عليها. المســــرح العربي 
أصبــــح مــــن حيث الشــــكل أكثــــر توظيفا 

للوسائط الفنية الأخرى“.

المسرح كيان قائم

ويشــــدد فــــردوس على أن ”المســــرح 
مقــــرون بالديمقراطيــــة والحريــــة ليــــس 
كتشــــريعات، بل كســــلوكات وممارســــات 
تعــــي  وعندمــــا  ومجتمعيــــة.  فرديــــة 
المجتمعات أهمية هذا الفن، فهذا مؤشــــر 
ودليــــل على نضج مفهــــوم الحرية لديها. 
المســــرحيون هــــم مــــن يحــــددون ســــقف 
الحريــــات، وكلما ارتفع منســــوب الوعي 
ارتفع هذا الســــقف. في المغرب لا يخضع 
المســــرح لأي شــــكل مــــن أشــــكال مراقبة 
الدولــــة، لكــــن أخشــــى أن ينبطــــح بعض 
المادية  التحفيزات  لسياســــة  الممارسين 
والرغبة في المشاركة في المهرجانات أو 
عدم الرغبة في الجرأة لكســــر التابوهات، 
بمبرر أن المجتمــــع محافظ يجب احترام 
خصوصياته، فيخضعون بذلك إلى رقابة 
أقــــوى وأقســــى وأشــــد تأثيرا مــــن رقابة 

الدولة“.
ويرى أن ”الخطر الذي يتهدد المسرح 
العربـــي -وليـــس المســـرح المغربي أو 
المصري- ليس بجديـــد أو عرضي؛ ففي 
القرون الوسطى عاش هذا الفن صراعات 
مريـــرة مـــع الكنيســـة والإقطاعيين إلى 
درجة لم تكن تقبل معها شـــهادة الممثل 
في المحاكم. ولكن حينما انتبهت أوروبا 
إلى أهميته جعلت منه مؤسسة اجتماعية 

وركيزة في أساسات حياتها المدنية“.
ويضيــــف ”قــــد يقول قائــــل إن الخطر 
يكمــــن فــــي تطــــور وســــائل الفرجــــة، إلا 
أنني أرى أن المســــرح ســــيبقى فنا نبيلا 
يســــتهوي المؤمنين بدوره وبأهميته في 
الحيــــاة الحديثة. المســــرح نضــــال وفن، 
لذلك في نظري لا خوف عليه ما دام عشاقه 
يحملونه في قلوبهم وفكرهم ويخلصون له 
في هذا العشق. ومع ذلك لا يمكن أن يأتيه 
خطر يدمره إلا من بعض الذين يشــــتغلون 
بالمسرح، لا أسميهم مسرحيين لأن حمل 
هــــذه الصفــــة أنبــــل بكثير من الاشــــتغال 
بالمســــرح. هؤلاء يمكنهم تدمير أنفســــهم 
بالمحابــــاة والحقد والأنانيــــة المرضية؛ 
المحابــــاة فــــي النقــــد وتقييــــم الأعمال، 
المحابــــاة في اختيار العــــروض النظرية 
ومنظريها في المناســــبات، المحاباة في 

المهرجانات… وقس على ذلك“.
ويؤكـــد أن علـــى هـــذا النـــوع مـــن 
”المشـــتغلين بالمسرح“ أن يعيدوا النظر 
في أنفســـهم وفي الميدان، ويســـتعير ما 
قاله ميشـــيل فوكو ”علينـــا أن ننظر إلى 
ذاتنا كموضـــوع معرفة ومجـــال للفعل، 
وذلك من أجل أن نتحول ونصحح أنفسنا 

وأن نتطهر ونحقق خلاصنا“.

ولكي يحافظ المســـرح علـــى مكانته 
خاصة فـــي الدول العربيـــة يرى فردوس 
أنـــه ”آن الأوان لنبحث عن قضايا بحثية 
جديـــدة ومعالجـــات جديدة وتســـاؤلات 
جديـــدة مرتبطـــة بالتطور الـــذي تعرفه 
المجتمعـــات، آن أن نعيد طرح الســـؤال 
حـــول طريقـــة تشـــكيل الانفعـــالات، هل 
هـــي كونية أم هي منشـــاة على أســـاس 
اجتماعي؟ ونســـأل كيف يمكـــن الانتقال 
من فردية الشـــعور إلى انفعال الجماعة؟ 
الحاليـــة  التمثـــلات  عـــن  ونتســـاءل 
للانفعـــالات ولـــلإدراك، لأنهـــا تغيـــرت، 
فحسب ما ترى المؤرخة الأميركية جوان 
سكوت ’أصبحت الحساســـية في اتجاه 
العنف والأحكام الســـلبية المصاحبة لها 

منتشرة في المجتمعات الحالية'“.
ومــــن جانــــب آخــــر يشــــير فــــردوس 
إلــــى أن المهرجانات التــــي تقيمها دولة 
الإمارات جاءت نتيجة لرغبة سياسية في 
النهوض بالثقافة بصفة عامة، واعتبارها 
قاطــــرة للتنميــــة. ولبلــــورة هــــذه الرغبة 
على أرض الواقع وضع مســــؤولون،على 
أعلى المســــتويات، استراتيجية واضحة 
قابلــــة للتقييم والتقويم. ولترســــيخ هذه 
الاســــتراتيجية وتفعيل أهدافها تم إسناد 
المناصب إلى كفاءات بشرية خبيرة وذات 
تكويــــن أكاديمي ولهــــا رغبــــة كبيرة في 
النجاح، لا كأشــــخاص، ولكن كمسؤولين 
عن تنفيذ الرغبة السياسية واستراتيجية 
النهوض بالإمارات، واحتلال الريادة على 

الصعيد العربي ثقافيا.
والمتتبع لهذه المهرجانات سيلاحظ 
أن أهم ميزاتها هـــي التكامل والانفتاح؛ 
التكامل فيما بينهـــا بتراتبية دقيقة ”من 
مهرجان المسرح المدرسي إلى مهرجان 
الشـــارقة مـــرورا بمهرجان المســـرحية 
القصيرة“، ويتجلى الانفتاح في مهرجان 
المســـرح الخليجي ومهرجان المســـرح 
التي  المحليـــة  والمهرجانـــات  العربـــي 
تنظمهـــا الهيئـــة العربيـــة للمســـرح في 

مختلف الدول العربية.
وحـــول رؤيته للعلاقة بين المســـرح 
والتلفزيـــون يقول ”المســـرح كيان قائم 
لذاتـــه، بينمـــا التلفزيون مجرد وســـيط 
نوعيـــة  كانـــت  وكيفمـــا  ناقلـــة،  وأداة 
العلاقة بينهما يبقى المســـرح مســـرحا 
والتلفزيون تلفزيونـــا. ومع ذلك يمكنني 
أن أقـــول إن التلفزيـــون يصنـــع نجوما 
ويروج آخرين، وبهذا يمكن أن يســـتفيد 
منه المســـرح في إطـــار توســـيع قاعدة 
المهتميـــن والمتتبعيـــن. ولكـــن الخطر 
يأتـــي حينما يتحـــول بعـــض الممثلين 
الثقافـــي  التكويـــن  ذوي  والمؤلفيـــن 
والسياسي والفكري السطحي والمهزوز 
إلى كائنات تلفزيونية تســـاهم في نشـــر 
ثقافـــة الابتذال وتمييع الســـاحة الفنية، 
بنشـــر طريقة التفكير الهدامة التي تقود 
إلى التطرف بجميع أشكاله. وأقصد هنا 
بطريقـــة التفكير الهدامة جعل الإنســـان 
يتبنى مواقف جاهـــزة دون إعمال العقل 

والتشكيك“.
ويختـــم فردوس بكلمة من مســـرحية 
”حمار الليل في الحلقة“ لـ“ورشة الإبداع 

درامـــا“، من تأليفه وقـــام بتلحين كلمات 
كان  ”إن  باعلـــي،  عبدالعزيـــز  الأغانـــي 
المسرح جريمتنا، مرحبا بالحكم، وليكن 

مؤبدا فوق الخشبة“.
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الفيلم لا يمثل سيرة ذاتية 

أو شريطا وثائقيا تقليديا 

بل يجمع بين أغان لبووي 

ومقتطفات من حفلاته 

الموسيقية

�

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تيمات المسرحيات لم تعد

كما كانت، فعوالم المسرح

صارت أكثر انفتاحا على

التجارب العالمية عوض

الارتكاز على التراث

هناك رقابة أقوى وأقسى وأشد تأثيرا من رقابة الدولة

لا مقارنة بين المسرح والتلفزيون
المغربي عبداللطيف فردوس: المسرحيون يحددون سقف الحريات

يجمع المسرحي المغربي عبداللطيف 
فــــــردوس بين مجــــــالات مختلفة من 
الفنون من المســــــرح كتابة وإخراجا 
إلى السينما والعروض الحية، وهو 
ــــــه رؤية شــــــاملة لإمكانات  ما وفر ل
ــــــد في الفن المســــــرحي عبر  التجدي
ــــــون الأخرى. في  انفتاحــــــه عل الفن
نتعرف  هذا الحــــــوار مع ”العــــــرب“ 
ــــــان ورؤاه وتجربته  على أفكار الفن

مع المسرح والتلفزيون والسينما.

فيلم وثائقي تجريبي

عن المغني ديفيد بووي

{ليالي المديح النبوي}

 فن شعبي يجمع الموريتانيين 

في رمضان

التقاء حول روح المحبة والتراحم



علــــى  الرمضانــــي  الموســــم  شــــارف   
الانتهــــاء وصــــار بالإمــــكان تلمــــس نقاط 
النجــــاح أو الإخفــــاق التــــي ميّزت بعض 
الأعمــــال الســــورية. حيث يمكن الإشــــارة 
بوضوح إلى العديد من الملامح الخاصة 
التــــي تميــــز بهــــا الموســــم الحالــــي في 
جانب الأعمال التــــي حققت حضورا لدى 

الجمهور.
عرضــــت  الانتشــــار،  ناحيــــة  مــــن 
المسلســــلات الســــورية على ما يزيد عن 
الأربعين قنــــاة تلفزيونية، بــــدءا من دول 
والإمارات  كالســــعودية  العربــــي  الخليج 
وقطر وعمــــان مــــرورا بالعــــراق والأردن 
ولبنــــان وليبيــــا والجزائــــر ناهيــــك عــــن 
بعض المنصات الرقمية، مســــتعيدة بذلك 
مكانتهــــا في المشــــهد الدرامــــي العربي، 
حيث كانت قبل ســــنوات الحرب رائدة في 
المجال وتعرض على خارطة بث واســــعة 
تضمن لها أوســــع قدر مــــن التواصل مع 
الجمهــــور العربي، وهذا ما ســــيؤمن لها 
مزيدا من التوسع في الاستثمار التجاري 
وبالتالي تحــــرك دورة الإنتــــاج صعودا، 
وهو الأمر الذي ســــيعني توســــعا في كم 

الإنتاج في المواسم القادمة.

ومن المعالم الهامة في الموسم غياب 
الأعمال التاريخية تماما بشــــقيها الديني 
وغير الديني، وهو الشــــكل الدرامي الذي 
تميزت به المسلســــلات السورية وقدمت 

تجارب هامة منه على امتداد سنوات.
وتم عرض عمل واحد فــــي الفانتازيا 
وفــــي مقابل ذلــــك توجه الجمهــــور نحو 
الأعمــــال الاجتماعيــــة التي لاقــــت رواجا 

كبيرا ومبكرا.
وعلى صعيــــد الشــــكل الجديد دخلت 
الدراما الســــورية لأول مرة سوق الأعمال 
الاســــتعراضية من خلال مسلسل ”جوقة 
عزيزة“ الذي كان حالة نادرة على مستوى 
الإخــــراج، حيــــث عهــــدت جهــــة الإنتــــاج 
المسلســــل إلى مخرجين، واحد لتصوير 
الحالــــة الدراميــــة وهــــو تامــــر إســــحاق 

وســــاعده في تقديم الاســــتعراضات عادل 
سرحان من لبنان وهو المخرج المختص 

في تقديم الأعمال الاستعراضية.
وفي تزامن نــــادر قدم عملان يعالجان 
موضوعــــا واحــــدا وهــــو فســــاد بعــــض 
مســــؤولي الدولة في أجهزتها المختلفة، 
و“مع وقف التنفيذ“.  وهما ”كســــر عضم“ 
وتابع الجمهور السوري العملين باهتمام 
لكنه انتقــــد وجودهما معا وهما يعالجان 
ذات الموضــــوع ضمن موســــم واحد. وما 
زاد الطين بلة مشــــاركة أحد الأبطال (فايز 
قزق) فــــي العملين وبدورين متشــــابهين، 
وتحديدا شــــخصية رجل السلطة الفاسد 
ممــــا عرضــــه لانتقادات حــــادة الأمر الذي 
دفعــــه للتصريــــح بــــأن الحلقــــات القادمة 

ستكشف عن فوارق جوهرية بينهما.

حضور وغياب

رغم أنه لم يكن موفقا في موسمه الأول 
رغــــم الإمكانات الفنيــــة والمالية الكبيرة، 
فإن الجزء الثاني من مسلسل ”الكندوش“ 
قد حمل تطورا هاما. كان النص في الجزء 
الأول يعانــــي من فقر في الأحــــداث، فكان 
الإيقاع بطيئا وغير مشوق الأمر الذي دفع 
بالمخرج ســــمير حســــين لإدخال الكاتب 
محمد العــــاص كمتدخل في الســــيناريو، 
والذي استطاع أن يحرر النص من رتابته 
وحقق فيــــه العديد مــــن نقاط التشــــويق 
الدرامي، فكسب المسلسل شرائح واسعة 
من الجمهور وحقق معدلات متابعة فاقت 

الجزء الأول بكثير.
وظهــــر الفنان الشــــهير دريد لحام في 
مسلســــل ”علــــى قيــــد الحب“ وهــــو يقدم 
دورا اجتماعيا بحتا بعيدا عن الكوميديا 
التي خبرها، وهي ليســــت المــــرة الأولى 
التــــي يقدم فيها أدوارا خــــارج الكوميديا 
فقدم قبلا مسلســــل ”ســــنعود بعــــد قليل“ 
و“بواب الريح“ و“شــــارع شــــيكاغو“. ولم 
يكن دوره هذا العام ذا مساحة كبيرة لكنه 
كان واضــــح المعالم ومؤثرا ومتناغما مع 
بقية الشــــخصيات في المسلسل وأكثرها 
الشخصية التي تجســــدها الممثلة نادين 
خــــوري. كمــــا شــــاركه أســــامة الروماني 
الحضــــور الــــوازن فــــي دور آخــــر تميــــز 
بمســــاحته الزمنية القصيرة نســــبيا لكنه 
حمل بعدا إنسانيا هاما خاصة في معنى 

الصداقة.
وعلــــى التوازي معهمــــا ظهرت جهود 
فنانين كبار حققوا وجودا هاما، من بينهم 
عباس النوري الذي قدم شخصية متميزة 
في ”مــــع وقف التنفيــــذ“ تتمتع بالحيوية 
والبراغماتية ودرجات عليا من الوصولية 
وكذلــــك فايز قزق الذي قــــدم أدوارا متزنة 

منها دور رجل الســــلطة الفاسد وكذلك في 
شــــخصية أبوالآس في ”الكندوش“، بينما 
ظهرت ســــلاف فواخرجي بشــــكل مختلف 
عن معظــــم أدوارها الســــابقة فقدمت دور 
امــــرأة (جنان) تعمل فــــي المجال النيابي 
لكنها تتقاطع مصلحيا مع دوائر الفســــاد 

وتكون منهم.
وقدمت سامية الجزائري في مسلسل 
”الكنــــدوش“ دور أم مصطفى بشــــكل لافت 
وإن كان شــــكلها الجسدي المشوه مبالغا 
فيه وشكل تنميطا لفكرة الشر. كذلك قدمت 
صباح الجزائري دورا ملفتا في مسلســــل 
”علــــى قيــــد الحب“ مجســــدة دور ســــيدة 
تحمي كنتها مــــن غوغاء ابنها ومغامراته 
الطائشــــة. وظهــــرت بــــدور ســــيدة تتمتع 

بالكثير من الهدوء والثقة.
وكعادته يظهر ســــلوم حــــداد متميزا 
بأدوار الرجل القوي الذي يحرك مسارات 
حيــــاة عدة أشــــخاص فــــي محيطــــه بدءا 
بأسرته ثم أســــرة أخيه وحتى المحيطين 
بــــه، وفي دور حمدي حميها في مسلســــل 
”جوقــــة عزيــــزة“ قــــدم شــــخصية لطيفــــة 

ومحببــــة تميــــزت فــــي بعــــض الأحيــــان 
بالطرافة.

وقدم فادي صبيح شــــخصية هاشــــم، 
الشــــهم أحيانــــا والنــــزق أحيانــــا أخرى 
بتــــوازن وحقــــق لهــــا حضورا قويــــا. أما 
نسرين فندي فقدمت أحد أهم أدوارها في 
مسلسل ”على قيد الحب“ بأداء راق هادئ، 
وكذلــــك فعلت رنا كرم حيث قدمت في ذات 
المسلسل دورا أخرجها من النمطية التي 
كانت تؤطر بها فظهرت فتاة قوية تقتادها 
الرعونة. أما جلال شموط ومهيار خضور 

فظهرا بشكل واثق ومؤثر في الأحداث.
وظهــــرت الممثلة نادين تحســــين بك 
في دور شمس بمنتهى العفوية والجمال، 
أما نســــرين طافش فاجتهدت بتقديم دور 
جديد علــــى الدراما الســــورية جمعت فيه 
فنون التمثيــــل والرقص والغناء فأوجدت 
فيه حالة فنية سيكون لها الأثر في أعمال 
مماثلة مستقبلا. أما سامر إسماعيل فشد 
الجمهور لأدائه القوي وتعاطف الجمهور 
معه في دور ريــــان، فيما قدم خالد القيش 
في مسلســــل ”حــــارة القبة“ جهــــدا مميزا 

وشكلا فيه اجتهاد على شخصية الآغا.
وكانت الممثلة نادين خوري كعادتها 
ثقلا كبيــــرا في كل أدوراهــــا، بينما لفتت 
سمر ســــامي النظر في دورها في مسلسل 
”علــــى قيد الحــــب“ وشــــكلت بالتناغم مع 
هافال حمدي جدلية فكريــــة درامية عالية 
المســــتوى. أما كاريس بشــــار فرغم قصر 
دورها نســــبيا في مسلســــل ”كسر عضم“ 
لكنهــــا قدمــــت شــــخصيتها بكثيــــر مــــن 

الشفافية والهدوء والتمكن.
وإلى جانب هؤلاء ظهرت طاقات شابة 
واعدة في العديد من المشاهد منها: ترف 
التقي ونانسي خوري وحسن خليل وولاء 
عــــزام وحلا رجــــب وريام كفارنــــة وخالد 
شباط وهمام رضا وغيرهم. وعلى نقيض 
هــــذا الحضور لبعض الفنانين الشــــباب، 
غابــــت قامــــات فنيــــة كبيرة عن الموســــم 
الحالــــي كليا أو جزئيــــا، حيث غابت منى 

واصف وبســــام كوســــا ورشــــيد عســــاف 
وعابــــد فهد وتيم حســــن وقيس الشــــيخ 
نجيب وباســــل الخيــــاط وديمــــة قندلفت 

ومعتصم النهار ومحمود نصر.
ولم يمــــر الموســــم الرمضانــــي دون 
بعض الجــــدل الذي كان عنيفا أحيانا بين 
عدد مــــن مؤلفي الأعمــــال والمخرجين أو 
الجهــــات الإنتاجيــــة. وظهر جــــدل متعلق 
وما قدمه الكاتب  بمسلسل ”كســــر عضم“ 
الشــــهير فــــؤاد حميــــرة الذي اتهــــم جهة 
الإنتاج بالاســــتفادة من مسلســــله ”حياة 
مالحــــة“ الــــذي كان قد كتبه منــــذ ما يزيد 
عن العشر سنوات وكان يفترض أن تقدمه 
الشركة نفسها منذ ذلك الحين، لكن ظروفا 
حالت دون إتمام ذلك، وسبب هذا الموقف 
جدلا كبيــــرا بعد رفض الجهــــة الإنتاجية 

للفكرة.

جدلية الكاتب والمؤلف

كذلك ظهــــر جدل أقل حــــدة بين كاتب 
فادي قوشقجي  مسلسل ”على قيد الحب“ 
وبين المخرج باسم السلكا وجهة الإنتاج 
حيــــث بين قوشــــقجي أن هنالك مشــــاهد 
تخص شخصية أساسية وهي الفتاة شام 
التي كاد المسلســــل أن يحمل اســــمها، قد 
تــــم اختصارها كما تم اختصــــار قصيدة 
التي ألفتها  الشــــارة المغناة ”عانقينــــي“ 
باســــلة الحلو. كما تعرض كاتب مسلسل 
”جوقــــة عزيزة“ خلدون قتلان لاتهامات من 

المتابعين بأنه يزور تاريخ مدينة دمشق، 
الأمــــر الذي دفعــــه للقول إنهــــم لا يريدون 

معرفة التاريخ الحقيقي.

نجاح وفشل

لــــم يقــــدم موســــم الدراما الســــورية 
الحالي في أعمال البيئة الشــــامية ما كان 
يقدم ســــابقا من حيث الكم، فاقتصر العدد 
على عدة مسلسلات وكذلك الأمر بالنسبة 
إلــــى الكوميديــــا التــــي غابــــت جزئيا فلم 
تظهر إلا من خلال مسلسل واحد حكومي 
الإنتاج هو ”الفرســــان الثلاثة“ من بطولة 
أيمن زيدان عــــن نص لمحمود الجعفوري 
وإخراج علــــي المؤذن. لكن العمل لم يحظ 
بحملــــة ترويج مناســــبة ولــــم يتحقق له 
شــــرط عرض فعال فبقي بعيدا نسبيا عن 

المتابعة.
أما مسلسلا ”حوازيق“ و“بقعة ضوء“ 
فلــــم يحمــــلا عبء تشــــكيل خــــط كوميدي 
مؤثر، واستمر المسلســــل الشهير ”بقعة 
في استجرار أفكار قديمة له بطرق  ضوء“ 
تقليدية، والجديد الوحيد فيه هو إســــناد 

مهمة الإخراج لستة مخرجين شباب.
وعلى صعيد الكتابة التلفزيونية ثبّت 
الموســــم الحالي موهبة عــــدد من الكتاب 
الذين أوجدوا أعمــــالا حققت نجاحا لافتا 
منهم علي وجيه ويامن الحجلي ومحمود 
ومحمــــد  كوكــــش  وأســــامة  الجعفــــوري 

العاص.

وقدم مسلســــل ”جوقة عزيزة“ الفنانة 
نورا رحــــال مغنية تتمتع بحضور خاص 
مؤديــــة لبعــــض الأغنيات الجديــــدة التي 
لحنها إياد الريماوي. كما شــــهد الموسم 
عــــودة العديــــد مــــن الشــــخصيات للعمل 
فــــي الدراما الســــورية بعد فتــــرة انقطاع 
منهــــم الكتــــاب هانــــي الســــعدي وفادي 
والممثلين  قتــــلان  وخلــــدون  قوشــــقجي 
أســــامة الروماني وغزوان الصفدي وعلي 
إبراهيــــم الــــذي غــــاب عن العمل بســــبب 

عارض صحي.

مــــا قدمتــــه الدراما الســــورية في هذا 
الموســــم دفع بالعديد من المعنيين بالأمر 
والنقاد للتعبير عن آرائهم سواء كانوا من 
ســــوريا أو خارجها ومنهــــم جمال فياض 
الناقد الفني اللبناني الشهير الذي وصف 
الموسم الســــوري بالتحفة فكتب ” الدراما 
الســــورية هــــذا العــــام تحفــــة.  الممثلون، 
الكتّاب، المخرجون الســــوريون هذا العام 
أعادوا ألــــق الدراما إلى حيث تســــتحق. 
عباس النوري، سلاف فواخرجي، شكران 
مرتجى، فــــادي صبيح، صبــــاح جزائري، 

فايز قزق،  لائحة تطول“.

الموسم الرمضاني لم يمر 

دون بعض الجدل الذي كان 

عنيفا أحيانا بين عدد من 

مؤلفي الأعمال والمخرجين 

أو الجهات الإنتاجية

دراما
الخميس 2022/04/28 
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المسلســــلات  هــــي  قليلــــة   - عمــان   
التاريخية لهذا العام، ومن بينها مسلسل 
”حضــــور لموكب الغياب“ الــــذي أنتج في 

الأردن ويبــــث حصريــــا علــــى التلفزيون 
القطري.

والمسلسل هو الجزء الأول من سلسلة 
ثلاثية تاريخية تتحدث عن تأثير القضية 
المجــــاورة،  الــــدول  علــــى  الفلســــطينية 
وخاصــــة الأردن وســــوريا ومصــــر فــــي 
المرحلة التي أعقبت الانتداب البريطاني.

ويــــؤرخ المسلســــل لفتــــرة حرجة من 
تاريــــخ المنطقــــة العربية، حيــــث يتطرق 
الدائرة  والصراعــــات  المنطقــــة  لأوضاع 
فيها منــــذ الثلاثينات ولغاية ســــبعينات 

القرن الماضي.
ويتميز ”حضور علــــى موكب الغياب“ 
وهو من إنتاج مؤسسة ”الشروق للإنتاج 
الدراميــــة  المعالجــــة  بدقــــة  الاعلامــــي“ 
لتفاصيل الأحــــداث في هذه المرحلة، كما 
يتناول الأحــــداث التي صاحبت مأســــاة 

فلســــطين فــــي الأردن وباقــــي المنطقــــة، 
ونضــــال الفلســــطينيين في ســــبيل إنقاذ 
بلادهم. ويسلط الضوء على تأثير النكبة 
(1948) علــــى حيــــاة النــــاس والمجتمع، 
وعلــــى المنطقة برمتها، وما صاحبها من 

عمليات هجرة ونزوح.
وشــــارك في العمل أكثر مــــن 350 فناناً 
وممثــــلاً مــــن مختلــــف البلــــدان العربية، 
بالإضافة إلى ما يزيد على 200 من الفنيين 
والتقنييــــن. وصُوّرت مشــــاهد العمل في 
170 موقعاً فــــي أنحــــاء الأردن، وباللغات 
الإنجليزية والألمانية والعبرية، بناء على 

الحاجة الدرامية لتلك المشاهد.
والمسلســــل للمخــــرج الســــوري عمار 
رضوان، ويــــؤدي دور البطولة فيه الفنان 
السوري جهاد عبدو الذي يمثّل شخصية 
المناضل الفلســــطيني ”كايد الحيفاوي“، 
والفنــــان الأردنــــي منــــذر رياحنــــة الــــذي 
يــــؤدي دور الثائــــر الفلســــطيني ”وليد“، 
والفنانــــة الســــورية ديمــــا بياعــــة التــــي 
تــــؤدي دور المــــرأة صاحبة الشــــخصية 
القويــــة ”نويــــر“، والفنــــان الفلســــطيني 
إيــــاد حوراني بشــــخصية الثائر ”جابر“، 
والفنان السوري مازن الناطور بشخصية 
”عــــوض“، بالإضافة إلى فنانين آخرين من 

نجوم الدراما العربية.
وتتخلـــل مشـــاهد المسلســـل معـــارك 
حقيقية شـــنّها الفلســـطينيون في فترة ما 
قبل النكبة (1948)، وكذلك معركة ”السموع“ 

الجويـــة عـــام 1966 بيـــن ســـلاحي الجو 
الأردني والإســـرائيلي الذي حسم المعركة 
لصالحه ببســـالة وشـــجاعة. كما يجســـد 
 ،1968 المسلسل تفاصيل ”معركة الكرامة“ 
التي هُزم فيها الجيش الإسرائيلي على يد 
الجيش الأردني والمقاتلين الفلسطينيين.

وقــــال منتج المسلســــل ســــيف الدين 
عبدالعزيــــز إن العمل الدرامي التلفزيوني 
يتحــــدث عــــن حقــــب هامــــة مــــن تاريــــخ 
الاســــرائيلي،   – الفلســــطيني  الصــــراع 
والعمــــل التلفزيوني ثمــــرة لغربة 50 عاما 
في بــــلاد المهجــــر، كما أن العمــــل يدافع 
فنيــــا وتاريخيا عن الذاكرة الفلســــطينية 
وحقائــــق مصيرية ودامغة فــــي الصراع، 
ويواجــــه الروايات الإســــرائيلية المزورة 

والمحرفة للتاريخ.
وأشــــار إلى أن المسلســــل يوثق حقبة 
تاريخية أردنيــــة وفلســــطينية غائبة عن 
الدرامــــا التلفزيونية العربية، ومن أبرزها 
ما قدمــــه الجيش الأردني نصرة للشــــعب 
الفلســــطيني والدفاع عن أراضيه وحقوقه 

الوطنية والتاريخية الشرعية.
وقال إن ”العمل جسد مستويات عميقة 
للأبعاد الإنسانية في الصراع الفلسطيني 
القضيــــة  حيثيــــات  مــــن  الاســــرائيلي   –
والأبطال والمناضلين والأحداث والسرد، 
وابتعــــد المسلســــل دراميا عــــن المعطى 
السياسي المباشــــر، وحاول أن يغور في 
أعمــــاق الشــــخصيات إنســــانيا، وهذا ما 

يجعل من المسلســــل مختلفا ولا يشــــابه 
ويقارن بأعمال درامية أخرى“.

ولفت إلى أن الجزء الأول من مسلسل 
ســـوف يترجم  ”حضور لموكب الغياب“ 

إلى لغـــات أجنبية، وســـيبث أيضا على 
قنوات أجنبية ناطقة بغير العربية.

وأثار المسلسل الجدل، ليس لتحقيقه 
نســـب متابعة واســـعة وإنمـــا للخلاف 
الحاصل بيـــن منتج المسلســـل وكاتب 
الســـيناريو السوري محمد ماشطة الذي 
اتهم ســـيف الديـــن عبدالعزيز بســـرقة 
جهوده وتسجيل حقوق السيناريو باسم 
ابنة شـــقيقه كما رفع ضده قضية لوقف 
عرض المسلسل ردتها المحاكم الأردنية.

ووجهـــت لمنتجي المسلســـل العديد 
من الاتهامات، وردا عليها أكد عبدالعزيز 
أن عقودا قانونية موثقـــة ومبرمة تربط 
مـــن  العمـــل  وكادر  الفنانيـــن  علاقـــات 
أردنيين وعرب مع شـــركة الإنتاج، وقال 
إن ”أخبـــارا ومنشـــورات تتـــداول على 
السوشـــيال ميديا تســـتهدف المسلسل، 
وصفهـــا بغيـــر صحيحـــة وعاريـــة عن 

الصواب“.
واتهم عبدالعزيز جهات دون تسميتها 
والتضليل،  بالتشـــويش  هويتهـــا  وذكر 
واســـتهداف المسلســـل، ملوحا إلى أن 
”جهـــات داخلية حاولت إربـــاك وتعطيل 

عمليـــة الإنتاج وخروج المسلســـل بهذا 
المستوى دراميا وفنيا، وجهات خارجية 
وجهت حملات صفراء عبر السوشـــيال 
والتحشيد  المسلســـل  لاستهداف  ميديا 
إعلاميـــا وفنيا لفرملـــة وتعطيل وإرباك 

عملية الإنتاج، وتسويقه عربيا“.

{حضور لموكب الغياب} يناقش مرحلة حرجة من تاريخ المنطقة العربية

نضال قوشحة
كاتب سوري

السوريون أعادوا 

ألق الدراما إلى حيث 

تستحق

جمال فياض

المواضيع الاجتماعية تسيطر على دراما 2022

الدراما السورية تستعيد زخمها بعد سنوات من الركود
مراوحة بين النجاح والفشل وخلافات بين كتاب ومؤلفين

أوشك الموســــــم الرمضاني على الانتهاء، واتضحت معه معالم المسلسلات 
الســــــورية التي تابع الجمهور بعضها بشغف وبعضها الآخر باهتمام أقل، 
بينما انشــــــغل آخرون بالخلافات بين كتاب ومؤلفــــــين وبتقييم أداء ممثلين 
شارك بعضهم في أكثر من عمل، لكن الأكيد أن الدراما السورية استطاعت 
هذا العام أن تحقق خطوات متقدمة وتستعيد زخمها وحضورها عربيا بعد 

سنوات من الغياب.

علاقات اجتماعية من العمق التاريخي 

المسلسل هو الجزء 

الأول من سلسلة ثلاثية 

تاريخية تتحدث عن تأثير 

القضية الفلسطينية 

على الدول المجاورة

+

ّ



 عمــان - أثــــار إقرار مجلــــس النواب 
الأردني لقانــــون يعاقــــب بالغرامة المالية 
والحبس كل من يحاول الانتحار في مكان 
عام ســــخرية واسعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في الأردن.
وصــــوّت النــــواب لصالــــح المعاقبــــة 
بالحبــــس لمــــدة لا تتجاوز ســــتة أشــــهر، 
وبغرامــــة لا تزيــــد علــــى مئة دينــــار (140 
دولارا) أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، ضد 
كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان 
عام. وتشــــدد العقوبة إلــــى ضعفها إذا تم 

ذلك باتفاق جماعي.
ولا يجرم القانــــون محاولات الانتحار 
الفاشــــلة أو الناجحــــة فــــي الأماكــــن غير 
العامــــة، ممــــا دفــــع معلقــــين إلــــى القول 
إن ”الحكومــــة تشــــجّع على الإقــــدام على 
الانتحــــار في أماكن مغلقــــة وخاصة، دون 
حصــــول ضجــــة إعلامية كمــــا يحدث في 
الأماكــــن العامة عــــادةً“. وانتقــــد معلقون 
الحكومة التــــي لا تبحث عن قرارات تمنع 
ظاهرة الانتحار من أساسها في بلد يغرق 

في كثير من المشاكل والأزمات.
وســــجلت حالات الانتحــــار في الأردن 
ارتفاعاً عام 2020، لتصل إلى حالة واحدة 
كل يومــــين، بنســــبة هــــي الأعلــــى منذ 10 

سنوات.
ووفق تقرير الإحصــــاء الجنائي لعام 
2020 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية 
فإنَّ عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 169 
حالة بارتفاع بنسبة 45.7 في المئة عن عام 
2019. وشــــهد الأردن 677 حالة انتحار بين 
عامي 2016 و2020. وتوزعت على 120 حالة 
عام 2016، و130 عام 2017، و142 عام 2018، 

و116 عام 2019، و169 عام 2020.
وكانــــت اختصاصية الطب الشــــرعي 
ومديــــرة مديريــــة الاختصاصــــات الطبية 
فــــي وزارة الصحة إســــراء الطوالبة قالت 
في وقت ســــابق إن بلادها من الدول التي 
بشــــأن  تعتمــــد أرقامــــاً ”مظلمة ومغيبة“ 
ظاهــــرة الانتحــــار، معتبــــرة أن ”الإنــــكار 
والأســــباب الاجتماعيــــة لا تعطــــي أرقاماً 
حقيقيــــة حــــول الانتحــــار، والخــــوف من 
وصمة العار يُقلل نسب الإعلان عن حالات 

الانتحار“.
واعتبر اختصاصي الأمراض النفسية 
فــــي مستشــــفى المركــــز الوطنــــي للصحة 
النفســــية قاســــم الريمــــاوي أن الاكتئاب 
النفســــي من أكثر الأمراض النفسية التي 

تؤدي إلى الانتحار. 
ولاقــــى القرار رفضا باعتبــــاره ”ظالماً 
وتعسفياً“، إلى جانب سخرية واسعة على 
مواقع التواصل تجاه القرار الذي يشجع 
على الانتحار بعيداً عن أعين الناس ضمن 

هاشتاغ #الأردن_ليس_بخير.
وغــــردت الأميرة غيداء طلال رئيســــة 

مؤسسة ومركز الحسين للسرطان: 

ووصفت جمعية الأطباء النفســـيين 
في نقابة الأطبـــاء الأردنية القانون بأنه 
يفتقد إلى الأسس العلمية. وأعرب بيان 
للجمعية عـــن الأمل في أن يتم ”التراجع 

عن هـــذا النص القانوني“، مشـــيرا إلى 
أن جمعيـــة الأطبـــاء النفســـيين ”تضع 
خبرتهـــا العلميـــة والأكاديميـــة تحـــت 
تصرف مجلـــس النـــواب» وكل الجهات 
المختصة للخروج بتشريعات مبنية على 
قواعد وأسس علمية متينة خدمة لأردننا 
الغالي“. ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن 
”الانتحـــار في الأردن لـــم يصل بعد إلى 
(الظاهرة)، ولكنها مشكلة كبيرة بحاجة 

إلى حل“.
وغردت باحثة سياسية:

وضرب ناشـــط مقارنـــات بما تفعله 
دول أخرى لمقاومة ظاهرة الانتحار:

وطالـــب أطبـــاء على نطاق واســـع 
بتحســـين خدمات الصحة النفســـية في 
الأردن لأنهـــا الســـبيل الوحيـــد لمقاومة 
ظاهرة الانتحـــار، فيما عـــد معلقون أن 
الأزمـــات الاقتصادية هي المســـؤولة عن 

ارتفاع معدلات الانتحار في الأردن.
وغرد الدكتور محمد الحجيري:

وأضاف في سلسلة تغريدات ”بدون 
دعم نفســـي، ما في عـــلاج أو دكتور أو 
معالـــج يقيـــم حالته. مجتمـــع فيه ناس 

عندهم كمية لؤم تتوزع على العالم“. 
وتابع ”بدل ما يعالجوه يهددونه أنه 
لو حاول ينتحر ســـيوضع في الســـجن؟ 
وكأنهـــم يقولـــون له لو تريـــد أن تنتحر 

انتحـــر في بيتك ما توســـخ الشـــارع“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الســـجن الحقيقي هو 
مجتمعنـــا الخالي من التعاطف والرأفة. 
هو اللؤم المعشـــش في الناس. الموجود 
في المـــدارس والجامعات والمؤسســـات. 
هـــو التنمـــر الي طـــول عمره جـــزء من 
مجتمعنـــا. هو الضحك علـــى الضعيف 

بدون أي رادع!“.
وأكد الحجيري أنـــه ”من الضروري 
التراجـــع عن قـــرار معاقبة مـــن يحاول 
الانتحار. لأنه قـــرار رجعي برجعنا إلى 
العصـــور الجاهلية وقرار لا إنســـاني!“ 
وأضاف ”هؤلاء الناس يجب مساعدتهم 
لا سجنهم. لأن أي شخص يمكن أن يكون 

من بينهم فالاكتئاب يصيب الجميع“.
واعتبر معلق:

واعتبر حساب أن:

وسخر معلق:

وأضاف في تغريدة ساخرة أخرى:

وتخيلـــت مغـــردة ســـيناريو لحلقة 
كوميدية فكتبت:

مـــن جانبـــه علـــق رئيـــس اللجنـــة 
القانونيـــة بالبرلمان الأردنـــي عبدالمنعم 
العودات على الهجوم الذي أثير بســـبب 
إقـــرار مادة تجـــرم الشـــروع بالانتحار، 
قائـــلا إن ”تجريم هذا الفعـــل جاء للحد 
مـــن ظاهرة أصبحت تشـــكل خطرا على 
الســـلم الأهلي والمجتمعي وتشكل نوعا 
مـــن الابتـــزاز وحالـــة من لفـــت الانتباه 
والاســـتعراض للضغـــط للحصول على 
منافع“. وأشـــار إلى أن تجريم الشـــروع 
في الانتحار ليس بالشـــيء الجديد، فقد 
جرّم قانون العقوبات العسكري الشروع 

في الانتحار ومنذ زمن بعيد.
وأوضـــح أن ســـبب انتشـــار هـــذه 
الظاهرة هو العلم بأن لا عقوبة ستترتب 

على هذا الفعل.

 القاهــرة - أظهر تراجـــع معدلات نفي 
الشائعات في مصر بنسبة كبيرة انخفاض 
منســـوب الأخبار المغلوطة فـــي الصحف 
والبرامـــج التلفزيونية ليس بغرض إعلاء 
المهنية والمصداقية، بـــل لأن بعض مواقع 
التواصـــل الاجتماعي تحولـــت إلى رقيب 
وأصبحـــت تتلقـــف كل كبيـــرة وصغيـــرة 
ينشـــرها الإعـــلام أو حتـــى تصريحـــات 
وتفندهـــا  المســـؤولين  بعـــض  يصدرهـــا 
لتكشـــف الكلام المكذوب وتقـــدم للجمهور 

المعلومة الصحيحة.
وظل النفي الرســـمي لما تنشره صحف 
ومواقع وتذيعه برامـــج تلفزيونية مبهما 
أو خاليا من اســـم الوسيلة الإعلامية التي 
بثت الخبر المكذوب لتجنب التشـــهير بها 
وعـــدم إغضاب المســـؤولين فيهـــا لتدخل 
الجهة الرســـمية في خصومة تتحول إلى 
ثأر مـــع المنبر الإعلامي الـــذي تم تكذيبه، 
وهو ما دفع بعض الصحف إلى استسهال 
فكرة نشـــر الأخبار دون توثيقها والتحقق 

من صحتها.
وهنـــاك صفحـــات متخصصـــة علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالعكس 
تماما، فهي لا تتردد في التشهير بصحيفة 
أو موقـــع أو برنامـــج يبـــث معلومـــة غير 
دقيقة وتهتم بكل ما تنشره وسائل الإعلام 
من تصريحات وأخبـــار للوقوف على دقة 

المعلومات.
وإذا كانـــت المعلومـــات التـــي تنقلها 
الصحيفـــة خاطئة أو مشـــكوكا في دقتها 
تقـــوم الصفحات بنشـــر صـــورة من نفس 
العنوان الذي كتبته الصحيفة وتكتب إلى 
جواره بالخط الأحمر ”خبر غير صحيح“، 
ثـــم تقوم بتوضيـــح المعلومـــة الصحيحة 
والأدلـــة التي تدعـــم صحته، لاســـيما إذا 
كانـــت المعلومـــة مرتبطة بقضية تشـــغل 

الرأي العام وجمهور شبكات التواصل.
ومن أشـــهر هذه الصفحـــات وأكثرها 
انتشـــارا بين الجمهور العـــادي ”صحيح 
مصـــر“، ”فالصو“، ”اكتب صـــح“، وتتغير 
أهـــداف كل صفحة عـــن الأخرى نســـبيا، 
حســـب طبيعـــة القائمـــين علـــى إدارتها 
ومجال تخصصهم، فمثلا ”صحيح مصر“ 
و“فالصـــو“ متخصصتان بشـــكل أكبر في 
كشـــف الأخبار غيـــر الصحيحـــة والتقاط 
الشـــائعات في الصحـــف أو البرامج، لكن 
”اكتـــب صـــح“ مهتمـــة بكشـــف الأخطـــاء 

اللغوية.
الميزة أن صفحات التدقيق المعلوماتي 
على مواقـــع التواصل لا تهتم بالتشـــهير 
فقـــط بقدر مـــا تهدف إلى إظهـــار الحقيقة 
باحترافيـــة، فهي عندما تقـــوم بتصحيح 
معلومة نشرت بصحيفة أو موقع أو تطرق 
لها أحد البرامج تســـتند علـــى أدلة كثيرة 

لتأكيد موقفها.
وقال حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة لـ“العـــرب“ إن شـــعور 
الصحافي أو مقدم البرنامج بوجود رقابة 
خاصة بالتحري المعلوماتي ولو كانت عبر 

منصات التواصل سيكون مدفوعا لمراجعة 
نفســـه ولا يكتـــب أو يقـــول إلا المعلومـــة 
الدقيقـــة، ومشـــكلة الكثيـــر مـــن العاملين 
بالإعلام أنهـــم لا يدركون خطـــورة الكلمة 

ويستسهلونها.
الصفحـــات  مصداقيـــة  عـــزز  ومـــا 
أو  المزيفـــة  المعلومـــات  تصطـــاد  التـــي 
الأخطـــاء المهنية أنها ليســـت تابعة لجهة 
رســـمية، وكثيـــرا مـــا تذهب إلـــى تحليل 
وتفنيـــد الشـــائعات التي تطلقهـــا جهات 
حكومية ومســـؤولون كبار، أغلبهم وزراء 
كذلـــك  هيئـــات،  ورؤســـاء  ومحافظـــون 
الشـــائعات التـــي تكون مصدرهـــا كتائب 
إلكترونيـــة لديهـــا أهداف سياســـية بدعم 
النظـــام بتضخيـــم تجميـــل الصـــورة أو 
الثأر منه عبر معارضته وتشـــويه صورته 

بالشائعات.
مـــن  الصفحـــات  هـــذه  وتســـتفيد 
استقلاليتها وعدم خضوعها لأي جهة، في 
نيل ثقة الجمهور المتابع، فهي تهتم بكشف 
ســـقطات الإعـــلام الحكومي والمســـؤولين 
وفي نفس الوقت تقوم بدور فاعل في الرد 
على المنابر الإعلامية المعارضة التي تتبع 
جماعة الإخـــوان وتبث مـــن تركيا وقطر، 
بالتالـــي فهي تـــوازن في كشـــف مصدري 
الشـــائعات ولا تدعـــم تيارا على حســـاب 
الآخر، فالإعلام المؤيد والمعارض للحكومة 

سواء في الفضيحة.

وعندما يتم توريط الوسيلة الإعلامية 
بإذاعة أنباء مغلوطة، فمثل هذه الصفحات 
لا تشـــهّر بالمنبـــر الإعلامي بقـــدر ما تركز 
على مصدر المعلومة نفســـه، بأن ترد عليه 
بأدلة وبراهـــين تؤكد زيف كلامـــه، أي أن 
هـــذه الصفحات لا تحُاســـب الصحيفة أو 
البرنامـــج على عـــدم مصداقية ”المتحدث“ 
أو ناقـــل المعلومـــة، بـــل المســـؤول الـــذي 
أدلـــى بالتصريـــح، دون إدراك العديد من 
المســـؤولين أن مواقـــع التواصل أصبحت 

مصيدة للسقطات.
وميزة التدقيق المعلوماتي لتصريحات 
المسؤولين في الإعلام أن التضخيم في نشر 
معلومات وأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها 
أصبحـــت عليه رقابة، وهـــذه صارت أزمة 
للصحـــف والبرامج نفســـها حيث أصبح 
الحديـــث عن دعم الحكومـــة والتمجيد في 
إنجازاتها مرهونا بلغة الأرقام الصحيحة، 
لأن عكـــس ذلـــك يعرض المســـؤول والمنبر 
لحـــرج بالغ، وربما فضيحـــة على منصات 
التواصل، ما تلبث أن تتحول إلى سخرية.

ويصعب فصل تركيز شبكات التواصل 
علـــى ســـقطات الإعـــلام والمســـؤولين عن 
كثـــرة الأخطاء المعلوماتيـــة وعدم اكتراث 
العديـــد من المنابر بفكرة التدقيق، وضعف 

تفاصيـــل  نشـــر  واستســـهال  المحتـــوى 
يراهـــا البعض صغيـــرة لكنها كبيرة، مثل 
البيانـــات والأرقـــام والتواريـــخ التي يتم 
جذب الجمهور بها ولو كانت مغلوطة على 

حساب المصداقية.
التواصل  منصـــات  رقابـــة  وأجبـــرت 
الكثير مـــن الصحف والمواقـــع الإخبارية 
علـــى تعديـــل سياســـتها التحريريـــة في 
ما يرتبـــط بإعلاء الدقة على الســـبق، لأن 
ســـرعة النشـــر قد تقابلها فضيحة تضرب 
مصداقية الموقع عند الجمهور المستهدف، 
خاصة وأن الصحف الإلكترونية تستهدف 
الاجتماعية  الشـــبكات  ومتصفحـــي  رواد 

بالأساس.
وقـــال الصحافي محمد خ، وهو اســـم 
مســـتعار لمحـــرر يعمل بموقـــع إلكتروني، 
إنـــه ذات مرة طُلب منـــه التحقق من صحة 
معلومـــة قيلت له من نائب وزير بالحكومة 
وفـــي صميم تخصصـــه الوظيفي فتعجّب 
من الطلب، وســـأل مدير التحرير إذا كانت 
معلومة المســـؤول مشـــكوكا فيها فمن أين 
يتحقق منها علما بأنه المعني بالملف داخل 
الحكومـــة؟ وقتها كانـــت المعلومة مرتبطة 
بنسبة مئوية، فالمسؤول، وهو نائب لوزير 
التعليم لشـــؤون التعليم الفني، قال إن 80 
في المئة مـــن الملتحقين بالمدارس التجارية 
فتيات، وتخشى إدارة الموقع الإخباري أن 
تتورط في النسبة ولو على لسان المسؤول 
وقيل للصحافي ”صفحـــة ’صحيح مصر‘ 
قاعدة للصحـــف والقنوات بالمرصاد ولازم 

نتأكد من النسبة“.
وأضاف الصحافي المصري لـ“العرب“ 
”بالفعـــل تم الوصـــول إلـــى موقـــع وزارة 
التربية والتعليم للحصول على إحصائية 
بطلاب المدارس التجاريـــة، ذكورا وإناثا، 
للوصول إلى النســـبة الصحيحة للفتيات، 
وتبين أنها 69 في المئة، وليست 80 في المئة 
كمـــا صرح نائـــب الوزير، وتم الاســـتقرار 
على كتابـــة كلام المســـؤول، بالإضافة إلى 
ما تتحدث عنه الإحصائية، وليأخذ القارئ 

الصحيح منهما“.
ولفت إلى أن اصطياد بعض الصفحات 
أخطاء الصحف والتشهير بها يشكل أداة 
ضغط علـــى العاملين فيها، ويجبرهم على 
إدارات  أن  حتـــى  المعلوماتـــي،  التدقيـــق 
التحريـــر أصبحت تفرض عقوبات صارمة 
علـــى أي معلومـــة خاطئـــة، فـــي حـــين لا 
تُعاقب إذا تأخر نشـــر المعلومـــة، المهم أن 
تكون صحيحة، لأن التشـــهير على شبكات 
التواصل يصعب ترميم تداعياته، حتى لو 
تم إصلاح الخطأ وتصويـــب المعلومة في 

الصحيفة الإلكترونية.
ويؤكـــد البعـــض من خبـــراء إعلام أن 
تحـــول بعـــض الصفحـــات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى وســـيلة تمارس 
دورا رقابيا يفيد المهنة ويكرس المصداقية 
والتحري والتدقيق، قبل التورط في نشـــر 
معلومـــات وأرقـــام ودراســـات مكذوبة قد 
تثير أزمة مجتمعية، حتى لا يتم استسهال 
الشـــائعات بما يؤثر على صـــورة الإعلام 

المصري كافة.
أن  وأضاف عمـــاد مـــكاوي لـ“العرب“ 
تحســـين صورة المهنة لا يكـــون باصطياد 
الأخطـــاء فقـــط، بل بوجـــود رقابـــة ذاتية 
داخل المؤسســـات الإعلامية نفسها، وهو 
مـــا تفتقده المهنة بنســـبة كبيرة، ومطلوب 
وجـــود أقســـام متخصصـــة فـــي الجودة 
والتدقيـــق والمراجعـــة وتصويب الأخطاء 
قبـــل وصولهـــا للجمهـــور والوقـــوع في 

مصيدة الشبكات الاجتماعية.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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ميديا 

أونلاين

صفحات التدقيق 

المعلوماتي على مواقع 

التواصل لا تهتم بالتشهير 

فقط بقدر ما تهدف إلى 

إظهار الحقيقة باحترافية

 القانون لا يجرم محاولات 

الانتحار في الأماكن غير 

العامة، ما دفع معلقين إلى 

ع 
ّ
القول إن «الحكومة تشج

على الانتحار دون ضجة»

@GhidaTalal
نرفــــــض القرار المؤســــــف الذي اتخذه 
ــــــدل على عدم  ــــــس النواب والذي ي مجل
وعي بما يعانيه أهلنا. في كل بيت من 
ــــــي بصمت من حالة نفســــــية ومن  يعان
حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلب 
على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم.
يجب إعــــــادة النظر بهــــــذا القرار غير 

الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا.
#الصحة_النفسية #الأردن

@DrHajjiri
ــــــت بعمل  قبل عشــــــرين ســــــنة لمــــــا كن
ــــــازي فــــــي الأردن كان في مريض  امتي
شــــــاب صغير بضل بيجــــــي بمحاولة 
ــــــق قطع الوريد وكانت  انتحار عن طري
في مقيمة جراحة لئيمة هي إلي تخيط 
الجرح. حكتله ”اســــــمع علي جاي، أنا 
ــــــس. إذا بدك  ــــــين والخمي ــــــة الاثن مناوب
تقتل حالك ما تقتل حالك وأنا مناوبة! 

تقعدش تصحيني لخياطة الجرح“.

@Ola_Eliwat
سيناريو مقترح لحلقة من بقعة ضوء: 
واحد واقف فوق عمارة مســــــتعد يقفز 
لحتفه لأسباب الله يعلم فيها، وفي آخر 
لحظة تصيبه رهبة المــــــوت وييجي بده 
ــــــر رأيه، يقوم يتذكــــــر إنه بس ينزل  يغي
رح ينحبس ويتغــــــرم فيقوم ينتحر عن 

قناعة بقى.

@r_aldoughli
ــــــواب الأردني يقر عقوبة  مجلس الن
الســــــجن لمدة ٦ أشــــــهر لمن يحاول 
الانتحــــــار في مكان عــــــام. قرارات 
مفصولة عــــــن الواقــــــع ولا تتلمس 
أعباء وهموم المواطن. مصيرك إما 
تقتل حالك ولازم تنجح وإلا عقوبتك 
الســــــجن.. أو تتحمــــــل حكومــــــات 
بتقتلك على البطيء. بكل الأحوال، 
سياســــــيا  مصيرك بحكم ”المقتول“ 

ونفسيا #الأردن.

@ALI_R_Tarawneh
الانتحار  ــــــات،  الإحصائي أرقــــــام  من 
ــــــف ظاهرة، أغلب  في الأردن لا يُصن
ــــــات  صعوب خلفهــــــا  كان  الحــــــالات 
معيشــــــية أدت إلى حــــــالات انتحار، 
فالعلاج الاقتصادي هو الأولوية. أما 
ــــــى فيه مجلس  العلاج النفســــــي الأول
وحكومته  الخصاونة  وبشــــــر  النواب 

إلي كان وراء هيك قرار.

@madallh_skaren
قريبا فــــــي #الأردن انتحــــــار مواطن 
بســــــبب عدم قدرته على تأمين غرامة 
ــــــس النواب  انتحــــــاره الســــــابقة. مجل

يتعاطى شو بالزبط.

@ALI_R_Tarawneh
فــــــي الولايات المتحدة ولمعالجة اليائس 
ــــــذي يفكر فــــــي الانتحــــــار.. بمجرد  ال
ــــــى محــــــركات البحث عن  البحــــــث عل
مفــــــردة ”الانتحار“ تظهر رســــــالة فيها 
لمعالجة  لأخصائيين  اتصال  معلومات 

الاكتئاب واليأس.
في الأردن ”يُعاقب بالغرامة والحبس..“ 
في حال حاولت تنتحر وغيرت رأيك أو 

salm_96s@فشلت #الأردن_مش_بخير.
ــــــة  ــــــة قــــــرارات انتحاري حكومــــــة نازل

#الأردن.

@madallh_skaren
تخيل يكتبون فــــــي الوصل المالي بدل 

محاولة انتحار فاشلة #الأردن.

الرقابة تفيد المهنة 

التجريس كلمة السر.. الإعلام 

المصري يعلي الدقة على السبق

جديد الأردن.. انتحر لكن
لا تفشل حتى لا تسجن!

الإعلام المؤيد والمعارض على قدر المساواة

في الفضيحة المعلوماتية

ــــــت حتى وقت قريب  أزمــــــة الكثير من وســــــائل الإعــــــلام في مصر أنها كان
تستســــــهل عدم التدقيق في نشــــــر المعلومة وتتهاون في أخطاء مهنية كانت 
تمهد لسقطات إعلامية، لكن صارت هناك رقابة ببعض الصحف التي تريد 
النجاة من التشهير على  بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي 

تصطاد الأخطاء والشائعات.

انتحروا دون ضجيج 
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 ســتوكهولم – قال المركــــز الأوروبي 
للســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها 
في ســــتوكهولم إن الســــبب وراء الموجة 
الأخيرة من حالات الإصابة بالتهاب الكبد 
الحــــاد بــــين الأطفال فــــي عدد مــــن الدول 

مازال مجهولا.
وقالــــت رئيســــة المركز أندريــــا آمون 
في مؤتمــــر صحافي للاحتفال بأســــبوع 
”التحقيقــــات   2022 الأوروبــــي  التلقيــــح 
مســــتمرة في جميع الدول التي ســــجلت 
حــــالات، ولكن في الوقــــت الحالي، مازال 
ســــبب حــــالات الإصابــــة بالتهــــاب الكبد 

مجهولا“.
وأضافت ”التحقيقات الآن تشــــير إلى 
وجــــود علاقة بعدوى الفايــــروس الغدي. 
حتى الآن لا توجد علاقة بين الحالات، كما 

أنه لا رابط بينها وبين السفر“.
وأوضحت أنه تم تســــجيل 190 حالة 
إصابة حتــــى الآن في أنحــــاء العالم، من 
بينهــــا 40 حالــــة في المنطقــــة الاقتصادية 

الأوروبية.
وتم تســــجيل معظم حــــالات الإصابة 
لدى أطفال أقل من 10 أعوام في بريطانيا، 
بالإضافة إلى تقارير عن تسجيل إصابات 
عشر دول بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

لمكافحــــة  الأوروبــــي  المركــــز  وكان 
الأمــــراض والوقاية منها قــــد أعلن رصد 
إصابات مجهولة المصــــدر بالتهاب الكبد 
لــــدى أطفــــال في أربعــــة بلــــدان أوروبية 
جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا 

عن إصابات مشابهة على أراضيها.
وأشــــار المركــــز الأوروبــــي لمكافحــــة 
الأمراض والوقاية منها، في بيان بتاريخ 
التاســــع عشــــر من أبريــــل 2022، إلى أنّه 
”فــــي أعقــــاب الحــــالات المبلّــــغ عنهــــا من 

التهاب الكبد الحــــاد المجهول المصدر من 
جانب وكالة الأمــــن الصحّي البريطانية“ 
في أوائــــل أبريل ”تمّ الإبــــلاغ عن حالات 
إضافية لدى أطفال في الدنمارك وأيرلندا 

وهولندا وإسبانيا“.
كما حُدّدت تســــع حالات مشــــتبه بها 
لــــدى أطفال تتــــراوح أعمارهم بين ســــنة 
وست سنوات في ولاية ألاباما الأميركية، 
بحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
أنّ  المركــــز  وأوضــــح  منهــــا.  والوقايــــة 
”التحقيقات مســــتمرة في جميــــع البلدان 

التي جرى الإبلاغ فيها عن حالات“.
وفي الوقــــت الحالي لا يزال الســــبب 
الدقيــــق للإصابــــات بالتهــــاب الكبد غير 
معــــروف، لكــــنّ المحققــــين البريطانيــــين 
”يعتبــــرون أنّ نوعــــا من العدوى تســــبّب 
علــــى الأرجــــح بالخصائــــص الســــريرية 
والوبائيــــة للحالات“. كما كشــــفت منظمة 

الصحــــة العالميــــة أن العديــــد مــــن هؤلاء 
المرضى أصيبوا من قبل بفايروســــات من 

بينها فايروس كورونا.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وقالــــت 
الجمعــــة إنّهــــا تتوقع تقاريــــر جديدة في 
الأيــــام المقبلة، بعدمــــا أبلغت عن ”أقلّ من 
حالات في أيرلنــــدا وثلاث أخرى  خمس“ 

في إسبانيا.
ولــــم يعط المركــــز الأوروبــــي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها أعدادا تفصيلية 
للإصابــــات تبعا للبلدان. ولم تُســــجّل أيّ 
وفيات لدى المصابين، لكنّ بعض الحالات 

البريطانية تطلّبت عمليات زرع كبد.
أنّ  الأوروبــــي  المركــــز  وأوضــــح 
”الفحــــوص المخبرية للحالات اســــتبعدت 
أن تكون الإصابات مرتبطة بالتهاب الكبد 
الفايروسي من أنواع إيه وبي وسي ودي 

وإي في جميع الحالات“.

 نيودلهي – كثير من الناس يستخدمون 
الطــــب التقليدي، ولكن مــــا الذي تفعله هذه 
الأســــاليب حقا؟ يعتــــزم مركــــز جديد تابع 
لمنظمــــة الصحــــة العالمية استكشــــاف ذلك. 
ويتخذ المركــــز مقرا له الهنــــد، الدولة التي 
يعتبر فيها الطب البديل مهمّا للغاية، حتى 
أن لديــــه وزارة خاصة بــــه، والتي تختص 
بالأيورفيــــدا واليوغا والمــــداواة الطبيعية 
والمعالجة  والســــيدها  اليونانــــي  والطــــب 

المثلية.
حضر رئيس الــــوزراء الهندي ناريندرا 
مــــودي افتتاح المركز فــــي مدينة جامناجار 
منتصــــف أبريل الجاري، وقال ”نظام الطب 
التقليــــدي فــــي الهنــــد ليس مجــــرد علاج. 
إنه علم شــــامل للحياة“. وبحســــب منظمة 
الصحــــة العالمية، تدعم الحكومــــة الهندية 
المركــــز بـــــ250 مليــــون دولار أميركــــي (230 
مليون يورو). وقــــال رئيس منظمة الصحة 

العالميــــة تيــــدروس أدهانوم جيبريســــوس 
”يهــــدف المركــــز لأن يكون محــــركا للابتكار، 
للمضــــي قدما نحو أجندة للأدلة والبيانات 
والاستدامة في الطب التقليدي“، مضيفا أن 
المركز من شأنه أن يربط بين ممارسي الطب 
التقليدي في جميع أنحاء العالم ويســــاعد 

على وضع معايير للبحث.
إن الطب التقليدي مجال واسع. ووفقا 
لبيــــان منظمــــة الصحــــة العالميــــة الخاص 
بالمركــــز، يســــتخدم 80 في المئة من ســــكان 
العالــــم الطــــب التقليدي، الذي يشــــمل من 
بين أمــــور أخــــرى الوخــــز بالإبــــر والطب 

الأيورفيدي والخلطات العُشبية.
ويتم تمثيل الطــــب التقليدي أيضا في 
العلــــوم الحديثة. فبحســــب منظمة الصحة 
العالمية، فــــإن حوالي 40 في المئة من جميع 
الأدويــــة المعتمــــدة اليوم مشــــتقة من مواد 
طبيعية. اكتشــــاف الأســــبرين، على سبيل 

المثال، مستند إلى وصفات قديمة مصنوعة 
من لحاء شجرة الصفصاف. 

وبــــدأ البحث عن مادة الأرتيميســــينين 
لاســــتخدامها في مكافحة الملاريــــا، والذي 
مُنحــــت لأجلــــه جائزة نوبل في عــــام 2015، 
بدراسة النصوص القديمة للطب الصيني.

وقال جورج روشـــماير مـــن ”كوكرين“، 
وهي شـــبكة دوليـــة توفر الأســـاس العلمي 
للقـــرارات فـــي المجـــال الصحـــي، إنـــه من 
المنطقـــي  إلقـــاء نظـــرة فاحصـــة على طرق 
العـــلاج التي تم تطويرها علـــى مدى قرون، 
للتحقق مـــن معقولية هذه الطـــرق، وإجراء 
دراســـات ســـريرية عليها في حالة الشـــك. 
وتشـــتهر ”كوكرين“ بشكل خاص بما يسمى 
بمراجعات كوكرين، وهي مراجعات منهجية 
تجمع كافة الأدلة العلمية على مسألة محددة 

من الطب أو العلوم الصحية الأخرى.
ومع ذلك، شــــدد روشــــماير أيضا على 
أنه إلــــى جانب أمثلة الطرق التقليدية التي 
ذكرتهــــا منظمة الصحــــة العالميــــة، والتي 
تشــــكل أســــاس العلاجات المطــــورة حاليا، 
هنــــاك علــــى الأرجــــح العديــــد مــــن الأمثلة 
الأخرى التي أثبتــــت فيها الطرق التقليدية 
عنــــد المراجعــــة الدقيقة أنها غيــــر فعالة أو 
حتى خطيرة، مثل الفصد (الإدماء)، مشيرا 
إلــــى أن إنفاق أمــــوال كثيرة في دراســــات 
لمراجعة ممارســــة علاجية ما مسألة ترجع 

دائما للتقدير.

 ســان فرانسيســكو  – كشـــفت دراسة 
علميـــة أجريـــت بالعاصمـــة الســـويدية 
ســـتوكهولم أن زيـــادة التعـــرض لتلوث 
الإصابـــة  مخاطـــر  مـــن  ترفـــع  الهـــواء 

بفايروس كورونا المستجد.
وفـــي إطار الدراســـة التي أوردتها 
الدورية العلميـــة ”جانا نتورك أوبن“، 
توصل الباحثون من معهد كارولينسكا 
العلمـــي إلـــى أن تلـــوث الهـــواء يرفع 
احتمـــالات الإصابة بأمـــراض الجهاز 
التنفســـي بشـــكل عام مثـــل الإنفلونزا 
وســـارس، ويمكـــن أن يســـاهم أيضا 
فـــي زيادة معـــدلات الإصابة بفايروس 

كوفيد – 19.
ودرس الباحثون من معهد كارولينسكا 
عــــن كثــــب الصلــــة بــــين زيــــادة التعرض 
لملوثــــات الهواء ونتائج اختبــــارات ”بي.
ســــي.آر“ الإيجابية بالنســــبة للشباب في 

العاصمة السويدية ستوكهولم.

”ميديكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقل 
إكسبريس“ المتخصص في العلوم الطبية 
عـــن الباحثـــة أولينا جروزييفا، أســـتاذ 
الطـــب البيئي فـــي معهد كارولينســـكا، 
قولها إن ”نتائج هذه الدراسة تضيف إلى 
الدلائل المتزايدة بشـــأن الدور الذي يلعبه 
تلوث الهواء في ما يتعلق بزيادة معدلات 
الإصابة بفايروس كورونا، وتؤكد أهمية 

تحسين جودة الهواء بالنسبة للبشر“.
ويقول الباحثون إن مخاطر الإصابة 
بفايروس كورونا ترتفع بنسبة 7 في المئة 
تقريبـــا عند التعرض لبعـــض الجزيئات 

المســـببة لتلوث الهواء. ويقـــول الباحث 
إيريـــك ميلين، أســـتاذ طـــب الأطفال في 
معهد كارولينسكا، ”قد لا تبدو 7 في المئة 
نسبة كبيرة، ولكن بالنظر إلى أن الجميع 
معرضون لملوثات الهـــواء، فإن الارتباط 
بين مشـــكلة التلـــوث وفايـــروس كورونا 
ربما ينطوي على أهمية كبيرة بالنســـبة 

للصحة العامة“.
وأكد الخبراء أن المستويات المرتفعة 
مـــن ملوثات ثانـــي أكســـيد النيتروجين 
بالهواء،  العالقـــة  الدقيقة  والجســـيمات 
ترتبط بتفاقـــم أعراض المرض في حالات 

الإصابة شديدة الخطورة.
وحذرت دراســـة، أجراها فريق بحثي 
في معهـــد برشـــلونة للصحـــة العالمية، 
مـــن أن التعـــرّض طويلا لتلـــوث الهواء 
يرتبط بتفاقـــم المضاعفات لدى المصابين 

بكوفيد – 19.
وتقدم الدراســـة التي نشرتها دورية 
أدلة  ”إنفيرومنتـــال هيلث برســـبكتيف“ 
إضافية على الفوائد الصحية التي يمكن 

تحقيقها نتيجة الحد من تلوّث الهواء.
وأظهرت سلســـلة دراسات سابقة أن 
المناطق التي كانت تعاني من مســـتويات 
مرتفعـــة من تلـــوث الهواء، قبل انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا، ســـجلت ارتفاعـــا في 
معدلات الإصابة والوفيـــات الناجمة عن 
كوفيد – 19، إلا أن الأسباب التي استندت 
إليها تلك الدراســـات في تفسير الارتباط 
بـــين ارتفـــاع مســـتويات تلـــوّث الهواء 
وتزايـــد الوفيات، لم تكن واضحة بشـــأن 
مـــا إذا كان الهـــواء الملوث يســـاعد على 
انتشـــار الفايـــروس، أم أنـــه يزيـــد مـــن 
للعـــدوى  الأفـــراد  تعـــرّض  احتمـــالات 

والإصابة بالمرض.
ويؤكـــد المؤلف الرئيســـي للدراســـة 
مانوليـــس كوجيفينـــاس، أســـتاذ علـــم 
الأوبئـــة والباحـــث في معهد برشـــلونة 
للصحـــة العالميـــة، أن المشـــكلة تكمن في 
أن الدراســـات الســـابقة اســـتندت إلـــى 
الحالات المســـجلة التـــي تم الإبلاغ عنها 

وتشخيصها، إلا أنها لم تلتفت إلى جميع 
الحالات الأخرى التـــي لم تكن مصحوبة 

بأعراض، أو التي لم تشخّص.
الجمـــع  إلـــى  الباحثـــون  واســـتند 
بـــين تقنيـــة طورهـــا فريق مـــن زملائهم 
بقيـــادة كارلوتـــا دوبانـــو، الباحثـــة في 
لقيـــاس  الإنجابيـــة،  الصحـــة  مجـــال 
للفايروس  المضـــادة  الأجســـام  سلســـلة 
لـــدى مجموعة مـــن البالغـــين تعيش في 
إقليـــم كاتالونيا، إضافة إلـــى المعلومات 
المتوافـــرة عـــن تعـــرّض هـــؤلاء الأفـــراد 
لأنـــواع من ملوّثـــات الهواء علـــى المدى 
الطويل، مثل ثاني أكســـيد النيتروجين، 
بالهواء،  العالقـــة  الدقيقة  والجســـيمات 

والكربون الأسود، والأوزون.
وشملت الدراسة 9605 من المشاركين، 
مـــن ضمنهـــم 481 حالـــة إصابـــة مؤكدة 
بفايـــروس كورونا، أي حوالي 5 في المئة 

من إجمالي المشاركين.
وبالنســـبة لإجمالـــي المشـــاركين في 
الدراســـة، وعددهم 9605 مشـــاركين، تبينّ 
وجود ارتبـــاط بين التعرّض لمســـتويات 

مرتفعة من هذه الملوثات وتفاقم أعراض 
المـــرض، خاصة فـــي الحالات الشـــديدة، 
التي خضعـــت للعلاج في المستشـــفيات 

وداخل وحدات العناية المركزة.
وقد أفادت دراســـة أُجريت حديثا بأن 
عدد حالات الوفـــاة الناجمة عن الإصابة 
بفايروس كورونا فـــي الولايات المتحدة، 
تأثـــر بشـــكل كبيـــر بارتفـــاع مســـتوى 
الجســـيمات الدقيقة العالقة، التي يصل 
نصف قطرهـــا إلى 2.5 ميكرومتر في هذا 
البلد، حتى وإن كان هذا الارتفاع طفيفا.

كمـــا أوضحت الدراســـة، التي قادها 
باحثان من جامعة هارفارد، أن زيادة هذه 
الجســـيمات عن المعـــدل الطبيعي بمعدل 
لا يتجـــاوز ميكروغراما واحـــدا لكل متر 
مكعـــب، ارتبطت بارتفاع نســـبته 15 في 
المئة في عدد الوفيـــات بفايروس كورونا 

المستجد.
وبحســـب وكالـــة حمايـــة البيئة في 
الولايـــات المتحـــدة، يبلـــغ الحـــد الآمـــن 
لوجود هذه الجســـيمات فـــي الهواء، 12 
ميكروغرامـــا لكل متر مكعب، بينما يصل 

المعدل الاسترشـــادي الذي تتبناه منظمة 
الصحة العالمية كمتوسط سنوي في هذا 
الصـــدد، إلى 10 ميكروغرامـــات لكل متر 

مكعب.
وتفيد البيانات بأن المستوى السنوي 
للجســـيمات التي يصل قطرهـــا إلى 2.5 
ميكرومتـــر في هـــواء مناطق مـــن ولاية 
نيويورك الأميركية، ظل يفوق باســـتمرار 
هـــذا الحد الآمن. ويشـــير باحثـــون إلى 
أن ذلـــك ربمـــا يكون قـــد أســـهم جزئيا، 
في اتســـاع نطاق تفشـــي الوباء في هذه 
الولايـــة، التي تأتي في المرتبة الأولى من 
حيث عدد الوفيات بحلول أبريل الماضي، 

مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى.
ويقـــول آرون برنســـتين، مدير مركز 
المنـــاخ والصحـــة والبيئـــة فـــي العالـــم 
بجامعـــة هارفارد، ”مـــا لدينا من أدلة في 
هذا الشـــأن واضح للغايـــة في ما يتعلق 
بكونها تفيد بأن احتمالات الوفاة بسبب 
الإصابة بفايروس كورونا تزيد بالنسبة 
لمن يعيشـــون في بقاع، تصبح أكثر تلوثا 

بمرور الوقت“.

بعض الحالات تطلبت زرع كبدالمداواة الطبيعية جزء من الطب البديل

تلوث الهواء يرفع احتمالات 

الإصابة بأمراض الجهاز 

التنفسي مثل الإنفلونزا 

وسارس، ويمكن أن يساهم 

في الإصابة بكوفيد - 19

المذاق الملحي 

للفم.. علام يدل؟

 برليــن – يلاحظ بعض الأشخاص وجود 
مــــذاق ملحي فــــي الفم على الرغــــم من عدم 

تناول طعام مملح. فعلام يدل ذلك؟
للإجابــــة عن هذا الســــؤال، قــــال المركز 
الاتحــــادي للتوعيــــة الصحيــــة إن المــــذاق 
الملحــــي للفم له أســــباب عدة، هــــي: نقص 
الســــوائل بالجســــم وعدم العنايــــة الجيدة 
بالفــــم والأســــنان ونزلــــة البــــرد والتهاب 
الجيــــوب الأنفية وحرقــــة المعدة والارتجاع 

المريئي.
كمــــا قــــد يرجــــع المــــذاق الملحــــي للفم 
إلــــى تناول بعــــض الأدوية مثــــل المضادات 
الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع 

ضغط الدم والأقراص المضادة للفطريات.
وقــــد يكمن المذاق الملحي للفم أيضا في 
نقــــص المعادن مثل الزنــــك والحديد واليود 
والتغيــــرات الهرمونيــــة وأمــــراض الغــــدة 

الدرقية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، قد ينــــذر المذاق 
الملحــــي للفم بالإصابة بمــــرض خطير مثل 

داء السكري أو أمراض الكبد أو الكلى.
لــــذا يتعين استشــــارة الطبيب في حال 
استمرار الشــــعور بالمذاق الملحي للفم لمدة 
طويلــــة لتحديد الســــبب الحقيقــــي الكامن 

وراءه وعلاجه في الوقت المناسب.
وهناك أسباب كثيرة لهذا الخلل ومنها:
الجفاف في الجسم الذي يحدث نتيجة 
فقدان كمية كبيرة من الماء، والذي يتسبب 
فـــي اختلال درجـــة الحموضة بالجســـم. 
فقـــدان المـــاء يأتـــي نتيجة ارتفـــاع درجة 
الحرارة أو التعرق كثيرا لأســـباب طبيعة 
أو غيـــر طبيعيـــة، أو تناول مـــواد غذائية 
تمتـــص كميـــات كبيـــرة من المـــاء. كما أن 
شـــرب كميات كبيرة من الكـــولا أو القهوة 
أو المشـــروبات الكحولية يؤدي إلى سحب 
كميات الماء من الجسم ما يؤدي بالنتيجة 

إلى خلل في نسبة الحموضة.
يــــؤدي  والــــذي  الغذائــــي،  النقــــص 
إلى نقــــص فــــي الفيتامينــــات، بالإضافة 
إلــــى النقــــص في عناصــــر معدنيــــة مثل 
الكروم والحديد واليــــود والزنك وعنصر 
الســــيلينيوم. هذه العناصر تنتج للجسم 
مركبــــات من الناتوريــــوم والكلوريد التي 
تفعل نســــبة الحموضة المسؤولة عن عمل 
براعم الذوق على اللســــان. وعدم التوازن 
في نسبة العناصر المذكورة ينتج عنه خلل 

في عمل الحموضة في الجسم.
كمــــا أن هناك أســــبابا كثيــــرة أخرى 
لظهور الملوحة فــــي الفم، منها الحموضة 
الزائــــدة فــــي الفــــم بســــبب تنــــاول مواد 
حامضيــــة. بعــــض العلاجــــات الطبيــــة، 
بالخصوص المضادات الحيوية، إذ تظهر 
الملوحــــة بعــــد تناولها كعــــارض جانبي، 
وذلك بســــبب حدوث خلل فــــي عمل براعم 

التذوق. 

ارتفاع معدلات التلوث يزيد من مخاطر

إصابة الشباب بفايروس كورونا
الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء ترتبط بتفاقم أعراض المرض في حالات الإصابة شديدة 

تربط الدراسات العلمية بين زيادة الإصابة بفايروس كورونا وتلوث الهواء، 
ذلك أن المستويات المرتفعة من ملوثات ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات 
الدقيقــــــة العالقة بالهواء تفاقم أعراض المرض في حالات الإصابة شــــــديدة 
الخطورة. ويؤكد الخبراء أهمية تحسين جودة الهواء بالنسبة إلى البشر في 

التقليل من الإصابات.

تحسين جودة الهواء يقلل الإصابات

منظمة الصحة العالمية تهتم بدراسة 

الطب البديل
سبب الإصابة بالتهاب الكبد 

في أوروبا مازال مجهولا

80
في المئة من سكان العالم 

يستخدمون الطب التقليدي، 

الذي يشمل أيضا الوخز بالإبر 
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 غاروي (الصومال) – قبل ثلاثة أسابيع 
كانت أمينة محمود سيدة أعمال ناجحة 
تدير محلا لبيع اللحوم ومتجرا مزدهرا 
لـــلأدوات المنزليـــة فـــي ســـوق واهين، 

المركز التجاري لأرض الصومال.
وكانـــت تجارتها جيـــدة، حيث كانت 
المرأة البالغة من العمر 41 عاما تكســـب 
أكثر من 2700 دولار شهريا، وهو ما يكفي 
لتربيـــة ســـبعة أطفال بمفردها وكســـب 

احترام مجتمعها على مدار عقدين.
لكنهـــا تقـــف اليـــوم تحـــت شـــمس 
الظهيـــرة بالقـــرب من أنقـــاض متجرها 

القديم المدمر، حيث تحاول بيع عدد قليل 
من الموز والملفوف على طاولة خشبية. 
ولا تجني ما يضاهـــي دخلها القديم من 

بيع اللحوم والأجهزة المنزلية.
وقالـــت أمينة من وســـط هرجيســـا 
”بـــدأت حياتي مـــن الصفـــر لأن النيران 
أخذت مني كل شـــيء“. وتابعت التاجرة 
تبلـــغ  التـــي  ممتلكاتهـــا  دُمّـــرت  التـــي 
قيمتها عشـــرة آلاف دولار ”أنـــا المعيلة 
الوحيـــدة. وأبيع ما تبقى لـــدي اليوم.. 
لـــم يكـــن بإمكانـــي الجلـــوس وانتظار 

الصدقات“.

وتُرك الآلاف من أصحاب الأعمال في 
هذه المنطقـــة الانفصالية من الصومال 
مفلســـين بعد انـــدلاع حريـــق هائل في 
ســـوق واهين مترامي الأطـــراف، حيث 
دُمّـــرت مئـــات مـــن المتاجر والأكشـــاك 

والمطاعم عشية شهر رمضان.
ولا يزال ســـبب انـــدلاع الحريق في 
الأول من أبريل والذي اســـتمر قرابة 12 
ســـاعة قيد التحقيق. وتقول الســـلطات 
إن 27 شـــخصا أصيبوا وتضرر أو دمر 
نحو ألفي متجر صغير. وتقدّر الخسائر 
المالية بما يصـــل إلى ملياري دولار في 

ما يُعتبر ضربة هائلة للدولة التي تعتبر 
واحدة من أفقر البلدان في العالم.

وقالـــت غرفـــة التجـــارة فـــي أرض 
الصومال إن الخســـائر شكلت ما بين 40 

و50 في المئة من اقتصاد هرجيسا.
إحيـــاء  إن  الاقتصاديـــون  ويقـــول 
كل تلـــك الأرواح المحطمـــة لـــن يكـــون 
سهلا، مشـــيرين إلى أن أرض الصومال 
موجودة في منطقة ابتليت بالصراعات 
والصدمات المناخية دون أن يعترف بها 

معظم العالم.
الاقتصادية  حاشـــي،  أوغباد  وقالت 
بجامعـــة هرجيســـا، إن ”حريق ســـوق 
واهيـــن أدى إلـــى تدميـــر شـــبه كامـــل 
مـــن  وزاد  الصومـــال.  أرض  لاقتصـــاد 
معـــدلات البطالـــة التـــي كانـــت بالفعل 

الأعلى في المنطقة“.
وتابعت ”نتيجة لتلك المأســـاة، زاد 
الطلب وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار 
السوق المحلية. وجاء كل هذا في خضم 
الجفـــاف المدمـــر والتضخـــم الشـــديد 

الموجود في البلاد بالفعل“.
وتعتبـــر أرض الصومـــال التي يبلغ 
عدد ســـكانها 4.5 مليون نســـمة مستقلة 

عن الصومال منذ 1991.
وتطل على ســـاحل أفريقيا الشمالي 
الشـــرقي ويحدّهـــا خليـــج عـــدن. ولها 
رئيســـها وبرلمانهـــا وعملتها ومطارها 
الدولـــي، لكنها لم تلـــق اعترافا عالميا، 
ممـــا يجعلهـــا معزولـــة فـــي التجـــارة 
والاســـتثمار وغير مؤهلة للحصول على 
أموال من كبار المقرضين الدوليين مثل 

البنك الدولي.
ولا تزال معظم المنطقة شبه القاحلة 
فقيـــرة ومتخلفة. ويعيـــش واحد من كل 
ثلاثة سكان في أرض الصومال على أقل 

مـــن 1.90 دولار في اليوم، وهو ما يصفه 
البنك الدولي بالفقر المدقع.

لكن ســـوق واهين وفّر شريان حياة 
لآلاف مـــن أصحاب الأكشـــاك وأصحاب 
المتاجر الذين عملوا في الموقع مترامي 
الأطـــراف، وجذب المشـــترين من جميع 

أنحاء العاصمة.

وقـــد تأســـس منذ أكثر مـــن 30 عاما 
ويمتد على مساحة 5 كيلومترات مربعة، 
وكان أكبـــر ســـوق فـــي أرض الصومال 

ورابع أكبر سوق في القرن الأفريقي.
وشـــمل المقاهـــي وأكشـــاك الفاكهة 
ومحلات الملابس، وحقق نجاحا في بلد 
فقيـــر، مما أدى إلى إبقاء عدد لا يحصى 

من العائلات تتمتع بدخل مجز.
ووفقـــا للأمـــم المتحـــدة، فقـــد وفر 
الســـوق دخلا لــــ17 ألف تاجـــر وعامل، 
وتضرر حوالي 136 ألف شـــخص بشكل 

غير مباشر من الحريق.
وقال نائب الممثـــل الخاص للأمين 
ومنســـق  المقيـــم  والمنســـق  العـــام 
الشـــؤون الإنســـانية فـــي الصومال آدم 
عبدالمولـــى علـــى تويتـــر بعـــد زيـــارة 
الأنقـــاض إن ”رؤية الدمـــار الناجم عن 
حريق ســـوق واهين في هرجيسا كانت 
صعبـــة ومفجعـــة. ولا يمكـــن المبالغة 

في حجـــم الدمار وتأثيره على الســـكان 
دمـــر  لقـــد   (…) الاقتصاديـــة  والحيـــاة 

المدينة“.
وحـــددت الحكومة ما يقـــرب من 12 
مليون دولار لمســـاعدة أصحاب الأعمال 
الصغيـــرة وأطلقت نـــداء لجمع ملياري 
دولار لدعم 5 آلاف متجر عائلي. وسيمكّن 
ذلك المتضررين من مواصلة العمل أثناء 

إعادة بناء السوق.
وتعهـــدت الأمـــم المتحـــدة وبعض 
الدول مثـــل إثيوبيا وجيبوتـــي وكينيا 
وقطـــر وبريطانيا بتقديـــم الدعم. وكتب 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون على تويتر ”أنا حزين لرؤية 
تداعيات الحريق في هرجيســـا مع مثل 
هـــذا الدمار في الســـوق المفتوحة التي 
تعد قلـــب المدينـــة الاقتصـــادي وتؤثر 
علـــى العديـــد مـــن المتاجـــر الصغيرة 

والعائلية“.
كمـــا أطلق بطل المســـافات الطويلة 
البريطانـــي مو فـــرح المنحدر من أرض 
الصومـــال صفحة على موقـــع ”غو فاند 
مي“ الذي يتيح للأشخاص جمع الأموال 
لدعـــم قضيّة معيّنـــة. ونجح في جمع ما 

يقرب من 50 ألف جنيه إسترليني.
وقال فرح ”نحتـــاج إلى إعالة صغار 
التجار، وكثير منهم من النســـاء اللاتي 

فقدن مصدر دخل“.
لكن العديد من التجار لا يستطيعون 

الانتظار.
وقـــال عـــدن عبداللـــه (47 عاما) عبر 
الهاتف من هرجيسا ”كنت أمتلك متجرا 
لبيع اللحوم في ســـوق واهين. لكنه دمّر 
تماما بســـبب الحريق. أنا أب لأحد عشر 
طفـــلا، فليس لدي الآن خيار ســـوى بيع 

اللحوم على جانب الطريق“.

حريق يلتهم مورد رزق الصوماليين في سوق واهين

خسائر الحريق الذي 

استمر 12 ساعة شكلت 

ما بين 40 و50 في المئة 

من اقتصاد هرجيسا في 

أرض الصومال

دخان الإفلاس

 دمشــق – تشــــهد أســــواق العاصمة 
الســــورية منذ عــــدة أيام حركــــة خجولة 
مــــع اقتراب حلول عيــــد الفطر بعد جمود 
أصابها منذ بداية شــــهر رمضان بســــبب 
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغلاء 
الأســــعار وتدهور الأوضــــاع الاقتصادية 
والمعيشية بســــبب العقوبات الاقتصادية 
التــــي فرضتهــــا الولايات المتحــــدة على 

سوريا.
وعزا خبراء ومحللون اقتصاديون في 
ســــوريا هذه الحركة الخجولة للأســــواق 
إلى المنحة التي أقرتها الحكومة السورية 
للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي 
والعســــكريين، إضافة إلى الحوالات التي 
تحصــــل عليها غالبية الأســــر الســــورية 
من المغتربين والتي ســــاهمت في تحريك 

الأسواق قبيل حلول عيد الفطر.

وتحركت الأســــواق قليلا بعد حصول 
العاملــــين والموظفــــين في الدولــــة وكذلك 
العســــكريين والمحالين على التقاعد على 
منحة قدرها 75 ألف ليرة ســــورية، أي ما 

يعادل 27 دولارا.
وعلــــى بســــاطة المبلــــغ فقــــد نــــزل 
الســــوريون إلى الأسواق الشعبية في 
دمشــــق، وكذلك أسواق المواد الغذائية 
التــــي تبيــــع المــــواد الأوليــــة لصناعة 

الحلويات الخاصة بعيد الفطر.
وقــــال مــــازن النجــــاد (47 عامــــا) 
صاحــــب أحــــد المحــــلات التجاريــــة 
بســــوق عاصم في منطقة نهر عيشة 
بدمشق لوكالة أنباء (شينخوا) إن 
”السوق تشهد منذ عدة أشهر حالة 
من الجمود والركود بسبب الوضع 
الاقتصــــادي المتــــردي للمواطنــــين 
الســــوريين وغلاء الأسعار“، مبينا 
أن الســــوق بدأت تتحرك منذ عدة 
أيــــام مع إقبال الناس على شــــراء 

بعــــض الألبســــة للأطفال بمناســــبة عيد 
الفطر.

وأوضح النجاد أن الأسواق الشعبية 
تشهد إقبالا أكثر من الأسواق الأخرى لأن 
أسعارها أرخص، حيث يستطيع الموظف 

أن يشتري لأولاده الملابس.
وأعــــرب عــــن أمله فــــي أن تتحســــن 
الأحــــوال الاقتصاديــــة فــــي البــــلاد فــــي 
المســــتقبل القريب، وأن يعــــود الألق إلى 
الأسواق الســــورية التي كانت لا تنام في 

مثل هذه الأيام.
ومــــن جانبهــــا رأت رغــــدة ناصر (42 
عاما) أن السوريين اعتادوا شراء الألبسة 
الجديدة لأولادهم قبل عيــــد الفطر، ولكن 
هــــذه العــــادة بدأت تتلاشــــى مــــع زيادة 

الغلاء، وقلة الدخل لدى السوريين.
وقالت رغــــدة وهي موظفــــة حكومية 
إن ”المنحة التي حصــــل عليها الموظفون 
شــــجعتني قليــــلا للمجيء إلى الســــوق 
لشراء ثياب لأحد أبنائي من هذه السوق 
لكون أسعارها رخيصة مقارنة مع أسعار 
باقي المحلات الموجودة في قلب دمشق“.

وتابعــــت ”رغــــم الغــــلاء، لــــن نحرم 
أطفالنا من فرحة العيد“، مؤكدة أن العيد 

هو للأطفال.
وخلال تقليبها لعدد من قطع الألبسة 
المحلات،  أحد  داخــــل  المعلقة 
بيّنت نسرين ناعمة أنها 
اســــتغرقت وقتاً طويلاً 
لتجد قميصاً بسعر 
يناسب 

دخلهــــا المحــــدود، فيما اعتبرت شــــيرين 
مصطفى أن الظــــروف الصعبة التي تمر 
بهــــا لا تعني إلغاء فرحــــة الأطفال بالعيد 
ولو بشــــيء بسيط حيث اشــــترت لابنتها 
حذاء بســــعر 20 ألف ليرة رغم أنها كانت 
تشــــتري بهذا المبلغ سابقاً أكثر من قطعة 
لكنها تحــــاول ألا تحرم أبناءها من بهجة 

الملابس الجديدة قدر الإمكان.
واعتبرت نسرين شقرا خلال جولتها 
في الســــوق أن الأســــعار ما زالت مرتفعة 
أكثــــر مــــن قدرتها الشــــرائية رغــــم إعلان 
الحكومة عــــن إجراء تنزيلات بمناســــبة 
العيــــد، ولذا اكتفت بشــــراء قطعة واحدة 
تتمثل في كنزة من أجل الشــــعور ببهجة 

العيد.
وفي مكان آخر بدمشق، كانت أصوات 
الباعة تعلو، والناس يتجمعون أمام تلك 
المحــــلات التــــي عرضت عــــدة بضائع لها 
علاقــــة بصناعة حلويات العيد، من طحين 
وســــميد ومكســــرات بأنواعهــــا، وتمــــور 

وغيرها.
وقالت أم علاء (52 عاما) وهي تشتري 
الطحــــين والســــميد والســــمن لصناعــــة 
المعمــــول ”لقد أرســــل أحد أبنائــــي الذي 
يعيش في دولة الإمارات منذ يومين مبلغا 
مــــن المال لشــــراء المواد الأوليــــة لصناعة 
المعمــــول، وسأرســــل لــــه قســــما منهــــا“، 
مضيفــــة ”لو لم يرســــل لي ابنــــي المال لما 
اســــتطعت أن أشــــتري“، مؤكدة أن صنع 
المعمــــول فــــي البيــــت أرخــــص بكثير من 

شرائه من السوق.
ويشــــار إلــــى أن أســــعار الحلويــــات 
الدمشــــقية تشــــهد ارتفاعا غير مسبوق، 
وقد وصل ســــعر كيلــــو المعمول المصنوع 
من الفستق الحلبي أو الجوز أكثر من 90 
ألف ليرة ســــورية أي ما يعادل 35 دولارا 

تقريبا.
باحــــث  وهــــو  نوفــــل،  أيهــــم  وقــــال 
ومحلــــل اقتصادي ســــوري، إن ”أســــواق 
ســــوريا شــــهدت خلال الأزمة عدة تقلبات 
وانتكاســــات عديدة، وفي بعض الأوقات 
كانت مشــــلولة الحركة ”، مؤكدا أن ”رأس 
المــــال جبان“ ويهرب بســــرعة من المناطق 

التي تشهد أزمات وحروب.
العقوبــــات  أن  إلــــى  نوفــــل  وأشــــار 
الاقتصاديــــة التــــي فرضتهــــا الولايات 
علــــى  الجائــــر  والحصــــار  المتحــــدة 
ســــوريا تركت آثارا ســــلبية على الحياة 
الاقتصادية فيها، مؤكدا أن تأمين السلع 
من الخــــارج بات صعبــــا، وبنفس الوقت 

مكلفا.
وتابع ”أسواق سوريا شهدت جمودا 
كبيرا، وخاصة بعد نشــــوب الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا الأمر الذي ساهم في 

تفاقــــم الأزمة اقتصاديا على الســــوريين، 
ورفع الأســــعار بشــــكل كبير مــــا أدى إلى 

إحجام الناس عن الشراء“.
وأشـــار المحلل الاقتصـــادي إلى أن 
الحركة الخجولة التي تشهدها الأسواق 

حاليـــا قبيل حلـــول عيد الفطر ســـببها 
الحوالات المالية التي ترسل من المغتربين 
إلـــى الأســـر الســـورية كـــي تســـتطيع 
مواكبـــة الغـــلاء الحاصـــل وتتمكن من 
شـــراء ما يلزمها، مبينـــا أن المنحة التي 

أقرتهـــا الحكومة الســـورية أيضا لعبت 
دورا في تشـــجيع الموظـــف بالنزول إلى 
الســـوق والتبضع من المحـــلات، مؤكدا 
أن هـــذه الحركـــة آنية ولا يعـــول عليها

 كثيرا.

السوريون قبل العيد: العين بصيرة والميزانية قليلة

حركة بلا شراء

الحلوى ختام رمضان

حركة خجولة في أسواق دمشق بسبب غلاء الملابس والحلويات
يعاني السوريون من أزمتهم الاقتصادية في حياتهم اليومية وكل المناسبات، 
فبعد مواجهتهم لارتفاع أســــــعار المواد الضرورية طيلة شــــــهر رمضان، يقبل 
عليهم عيد الفطر ومتطلباته من ملابس الأطفال وشــــــراء الحلويات ومكوناتها 
ــــــى عنها للعائلات لكن عدم توفر الســــــيولة يزيدهم حســــــرة أمام  ــــــي لا غن الت

عجزهم عن تحقيق فرحة بسيطة.

أسعار حلويات العيد 

تشهد ارتفاعا غير مسبوق 

فسعر كيلو المعمول 

وصل إلى أكثر من 90 ألف 
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 برلين- تبدو أبواب نهائي ألماني النكهة 
في مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ 
لكرة القدم مشـــرعة على كافة الاحتمالات 
وذلك عندما يستقبل لايبزغ الألماني ضيفه 
غلاســـكو رينجرز الأسكتلندي، فيما يحلّ 
مواطنه آينتراخت فرانكفورت ضيفا على 
وست هام الإنجليزي الخميس في ذهاب 

الدور نصف النهائي. 
فـــاز لايبـــزغ فـــي طريقه إلـــى المربع 
الذهبـــي علـــى أبـــرز الأنديـــة الأوروبية 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة فأخـــرج ريـــال 
سوسييداد الإسباني في دور الـ16 (2 – 2 
ذهابا و1-3 إيابا)، ثـــم أتالانتا الإيطالي 
بمجموع المباراتين 1-3 في ربع النهائي، 
لكنـــه اضطر إلـــى بذل جهـــود مضاعفة 
خارج عرينه بعدما ســـقط في فخ التعادل 

على أرضه في المباراتين. 
ويعود نادي ألمانيا الشـــرقية ســـابقا 
إلى معقله لخوض ذهاب نصف النهائي، 
على أمـــل أن يحقق نتيجـــة مماثلة لتلك 
التي حققها عندما واجه فريقا أسكتلنديا 
للمرة الأخيرة، وكان ذلك أمام سلتيك في 
2019 في دور المجموعات  موســـم 2018 – 
لمســـابقة يوروبا ليغ حين فاز على أرضه 

2 – 0 ذهابا ثم انهزم 1 – 2 إيابا.
ورغـــم أن رينجرز ســـيخوض اللقاء 
مـــن دون مهاجمـــه الكولومبـــي ألفريدو 
موريلـــوس المصاب، يدرك مـــدرب لايبزغ 
قـــدرات  جيـــدا  تيديســـكو  دومينيكـــو 
فريـــق المـــدرب الهولنـــدي جيوفاني فان 

برونكهورست. 
وقـــال بشـــأن منافســـه ”فـــاز علـــى 
بوروســـيا دورتموند (4 – 2 ذهابا و2 – 2 
إيابا في دور الـ16)، وعندما يكون بإمكانه 
أن يقصي فريقا من هذا المســـتوى، تدرك 
ســـريعا ما القـــدرات التـــي يملكها فريق 

رينجرز“.
وبإمـــكان رينجـــرز أن يســـتغل واقع 
أن لايبـــزغ الذي يحقـــق نتائج رائعة منذ 
تســـلم تيديســـكو المهمات الفنية ليقوده 
إلى نهائي الكأس المحلية، لم يفز ســـوى 
فـــي مباراتين من الســـبع الأخيـــرة على 
أرضـــه، إضافة إلى غياب الثلاثي المجري 
فيلي أوربان والفرنســـي محمد سيماكان 

والسلوفيني كيفن كامبل للإيقاف. 
وكان تيديســـكو حلّ قبل أربعة أشهر 
بدلا من الأميركي جيســـي مارش ليصعد 
بالفريـــق مـــن المركز الحادي عشـــر إلى 
الرابـــع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبل، كما كان ســـقوطه أمام 
2 الســـبت الأوّل  أونيـــون برلـــين 1 – 
للايبزغ منذ فبراير لينهي سلســـلة من 
15 مبـــاراة تواليا لم يذق خلالها طعم 

الخسارة.

انتصار أوروبي

أوروبـــي  انتصـــار  أبـــرز  يعـــود 
لفريق وســـت هام أمام نـــاد ألماني إلى 
عـــام 1965 فـــي نهائـــي كأس الكؤوس 

الأوروبيـــة وذلك عندما فـــاز على ميونخ 
1860 بنتيجـــة 2 – 0 علـــى ملعب ويمبلي 
الشهير. ولم تتوقف إنجازات نادي شرق 
لنـــدن عند هذا الحدّ، بل فاز في المواجهة 
التـــي جمعته مع آينتراخـــت فرانكفورت 
فـــي موســـم 1975 – 1976، إذ قلب تأخره 
1 – 2 فـــي فرانفكـــورت ذهابـــا إلى فوز 3 
– 1 علـــى أرضه إيابا فـــي نصف النهائي، 

قبل أن يخسر في النهائي أمام أندرلخت 
البلجيكـــي 2 – 4. وفـــي حـــال أراد فريق 
”الهامـــرز“ إضافـــة كأس أوروبية جديدة 
إلى سجله، فعليه ربما أن يتخطى ناديين 
ألمانيـــين، بدايـــة فرانكفورت ثم المرشـــح 
لبلـــوغ المباراة النهائية لايبزغ. وشـــجّع 
المدرب الأســـكتلندي ديفيد مويس فريقه 
وســـت هام قائلا ”لســـنا مرشحين، ولكن 

أريد أن يفكر اللاعبون على أنهم كذلك“.
وكان مويـــس أراح أبرز لاعبيه خلال 
الخســـارة في ديربي لندن أمام تشلســـي 
0 – 1 في الدوري الأحد ضمن منافســـات 

المرحلة الرابعة والثلاثـــين، وعلى الرغم 
من أن وســـت هام فاز فـــي مباراتين فقط 
مـــن المباريـــات الســـبع الأخيـــرة، إلا أن 
الأهم تحقق أمام ليون الفرنســـي بفوزه 
عليـــه 3 – 0 إيابا في ربع النهائي (تعادلا 
1 – 1 ذهابـــا) ليضمن لنفســـه مقعدا في 
المربـــع الذهبي. ويغيب عـــن خط الدفاع 
في تشكيلة وســـت هام الفرنسيان كورت 
زوما وعيســـى ديوب والإيطالي أنجيلو 
أوغبونـــا للاصابة، مقابـــل عودة مدافعه 
عامـــا)   32) كريســـويل  آرون  المخضـــرم 
للتشـــكيلة بعـــد الإيقاف إثر طـــرده أمام 

ليون ذهابا.
فرانكفـــورت  أدهـــش  المقابـــل،  فـــي 
عشـــاق كرة القدم عندما نجح في إقصاء 
برشلونة الإسباني، أبرز المرشحين لرفع 
الكأس، في ربع النهائي بفوزه عليه 3 – 2 
إيابا في معقله في كاتالونيا ”كامب نو“، 
بعـــد تعادلهمـــا 1 – 1 ذهابـــا. ورغم ذلك 
الإنجـــاز الكبير، حذّر المدرب النمســـاوي 
أوليفر غلاســـنر فريقه فرانفكورت قائلا 

”علينا أن نُبقي أقدامنا على الأرض“.

دخول التاريخ

لمســـابقة  الذهبـــي  المربـــع  يجمـــع 
كونفرنـــس ليغ لكـــرة القـــدم، الثالثة من 
حيـــث الأهمية على الصعيـــد الأوروبي، 
ليســـتر ســـيتي الإنجليـــزي مـــع رومـــا 
الإيطالـــي أبرز المرشـــحين لرفـــع الكأس 
مع مدربـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو، 
وفينورد روتردام الهولندي مع مرسيليا 
الفرنسي الســـاعي إلى لقب أوروبي أول 
بعـــد نحو 30 عامـــا. وفاز ليســـتر العام 
الماضـــي بالـــكأس المحليـــة وكاد يحجز 
مكانـــه في مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
إلاّ أنه فشـــل في مسعاه باحتلاله للمركز 
الخامـــس، لـــذا يبـــدو مدربـــه الأيرلندي 
الشـــمالي برنـــدان رودجـــرز متحمســـا 
لخـــوض الأدوار الإقصائيـــة للمســـابقة 

الجديدة.
الأكثـــر  ليســـتر  تاريـــخ  ويبـــدو 
جذبا لعشـــاق كـــرة القدم، إذ فـــاز بلقب 
البريميرليـــغ للمرة الأولى في مســـيرته 
عام 2016 بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييري، كما يحتل المركز الـ15 بين أغلى 
أنديـــة العالم بحســـب الإحصـــاء الأخير 
لشـــركة ”ديلويـــت“ المختصة فـــي مجال 

التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ).
ويبدو روما على كوكب آخر إذ سبق 
لـــه أن وصل إلى نهائـــي دوري الأبطال 
عام 1984 (خســـر بـــركلات الترجيح 
2 – 4 أمـــام ليفربول الإنجليزي بعد 
تعادلهما 1 – 1)، ليعود بعد 7 أعوام 
ويعيش مـــرارة الهزيمة مرة ثانية 
فـــي نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 
2 بإجمالي  أمام مواطنه إنتر (1 – 

المباراتين).
مورينيـــو  جوزيـــه  وبإمـــكان 
مـــدرب رومـــا أن يدوّن اســـمه في 
كتاب كرة القدم الأوروبية في حال 
نجـــح في إضافـــة كأس المســـابقة 
الجديدة إلى ســـجله بعدما سبق له 
أن تـــوج بلقـــب دوري الأبطال مرتين 
وكأس الاتحـــاد الاوروبي مـــع بورتو 
البرتغالـــي قبـــل أن يتغيّـــر اســـمها إلى 
يوروبا ليغ ويظفر بها البرتغالي مجددا 

مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

 تونس - تتجه الأنظار يوم غد الجمعة 
إلى ملعـــب حمادي العقربي برادس الذي 
ســـيحتضن قمة الجولة الأولى لمجموعة 
التتويـــج والتي ســـتجمع بـــين الترجي 
الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. 
الفريقـــان لعبا خلال المرحلـــة الأولى في 
نفـــس المجموعة الأولى وقـــد فاز كلاهما  

فوق ميدانه بهدف دون رد. 
وأنهـــى الترجي المرحلـــة الأولى في 
صدارة مجموعته ما جعله يكســـب ثلاث 
نقـــاط الحوافز فيما اكتفى الصفاقســـي 
بنقطتـــين بعـــد احتـــلال المركـــز الثاني. 
كلاســـيكو ســـيدور فـــي ظـــروف خاصة 
جدا بالنســـبة إلى الترجي الرياضي بما 
أن الأجـــواء بـــين اللاعبـــين والجماهير 
متشنجة بســـبب مغادرة الفريق لمسابقة 
دوري أبطـــال أفريقيـــا بعـــد الهزيمة في 
إيـــاب الـــدور ربـــع النهائي أمـــام وفاق 

سطيف بهدف دون رد في ملعب رادس. 
هـــذا العامل ســـيحاول الصفاقســـي 
بقيـــادة مدربـــه الجديـــد نبيـــل الكوكي 

توظيفه لصالحه. 
ولو أن فريق باب ســـويقة سيحرص 
علـــى تحقيق نتيجـــة إيجابية يحقق بها 
المصالحة مع جماهيره ويحافظ بها على 
الصدارة لتكون بدايته في الدفاع عن لقبه 

موفقة.
اســـتأنف المغربـــي صابـــر بوغرين، 
التونســـي،  الرياضـــي  الترجـــي  لاعـــب 
تدريباته بحديقة فريق باب سويقة، وذلك 
على انفراد بعد أن تماثل إلى الشـــفاء من 
الإصابـــة التـــي كانت حرمته مـــن تعزيز 
صفـــوف الفريـــق في إيـــاب الـــدور ربع 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا. 
ومـــن المســـتبعد أن يكـــون بوغريـــن 
جاهزا لتعزيـــز صفوف فريقه، خلال لقاء 
هذه الجولة الأولى. في المقابل ســـيبحث 
فريـــق عاصمـــة الجنـــوب علـــى مفاجأة 
منافسه الجريح وسيلعب يكل أوراقه من 
أجل دخول منافســـات مجموعة التتويج 
مـــن البـــاب الكبيـــر لمصالحـــة جماهيره 
الغاضبة بســـبب المـــردود الهزيل للفريق 

خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

أسبقية معنوية

منافســـات  الخميس  اليـــوم  وتفتتح 
التونســـي  للدوري  التتويـــج  مجموعـــة 

بمباراة الاتحاد المنستيري والأفريقي. 
وكان الفريقـــان خاضا المرحلة الأولى 
من الســـباق في نفـــس المجموعة الثانية 
والتـــي انتهت منافســـاتها بتصدر فريق 
باب الجديد للترتيب ما ســـيجعله يدخل 
مســـابقة البلاي أوف بثلاث نقاط حوافز 
فيمـــا ســـيدخلها المنســـتيري بنقطتـــي 

حوافز بعد أن أنهاها في المركز الثاني. 

والتقـــى الفريقـــان هذا الموســـم في 
مناسبتين وحســـم التعادل السلبي لقاء 
الذهاب في المنســـتير فيمـــا فاز الأفريقي 
في لقاء الإياب بملعـــب حمادي العقربي 

رادس بثنائية. 
ورغم الأســـبقية المعنويـــة، فلن تكون 
مهمـــة الأفريقـــي ســـهلة في تنقلـــه إلى 
المنســـتير خصوصا وأن منافسه استعد 
كما يجب تحت إشـــراف المدرب المخضرم 
فوزي البنزرتي، ويأمل في الثأر من فريق 
بـــاب الجديـــد الـــذي كان قد خطـــف منه 
صـــدارة المجموعة في الأمتار الأخيرة من 

المرحلة الأولى.
وســـيحرص الأفريقـــي علـــى تأكيـــد 
اســـتفاقته بتحقيـــق فـــوز ثمـــين خارج 
القواعـــد يمكنه من المحافظة على صدارة 

مجموعة التتويج. 
وستكون تشـــكيلة الأفريقي محرومة 
من خدمـــات اللاعب كوســـي الـــذي كان 
تعـــرض إلى إصابة حادة على مســـتوى 

الركبة أنهت موسمه قبل الأوان.

أمـــا المبـــاراة الثالثـــة والأخيرة في 
برنامـــج الجولـــة الأولى من منافســـات 
مجموعـــة التتويج ســـينزل فيهـــا النجم 
الســـاحلي ضيفـــا على اتحاد بـــن قردان 
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنســـتير. 
الفريقان سيتقابلان لأول مرة هذا الموسم 
بمـــا أن كليهما كان ينشـــط في مجموعة، 
كمـــا أن كليهمـــا ســـيدخل هـــذه المرحلة 

المتقدمـــة مـــن الســـباق بنقطـــة حوافـــز 
وحيدة.

اتحـــاد بن قـــردان وبعـــد أن أضاع 
المرتبـــة الثانية للمجموعـــة الأولى في 
الجولة الأخيرة ســـيحرص على دخول 
البـــلاي أوف بقـــوة للتأكيـــد علـــى أنه 
يســـتحق أن يكـــون ضمن الفـــرق التي 
ستراهن على اللقب، أما النجم الساحلي 
بقيادة المدرب الأسعد الشابي فيأمل في 
مواصلة انتفاضته التي أعادته من بعيد 
ومكنته من كســـب ورقـــة التأهل للبلاي 
أوف بعـــد أن كان مهـــددا باللعب ضمن 

مجموعة تفادي النزول.

اجتماع خاص

ترأس وديع الجريء رئيس الاتحاد 
التونسي لكرة القدم الاجتماع الخاص 
بالحـــكام والحـــكام المســـاعدين الذين 
تلقـــوا تدريبا حـــول اســـتخدام تقنية 
الفيديو. ومن المقرّر أن يتم تطبيق الفار 
خـــلال المرحلة الحاســـمة مـــن الدوري 

التونسي. 
وحضـــر الاجتمـــاع محمـــد العربي 
رئيس الرابطة التونســـية لكـــرة القدم، 
وأمـــين موقـــو رئيس لجنة المســـابقات 
بالاتحـــاد، وعـــواز الطرابلســـي مديـــر 
الإدارة التونسية للتحكيم، وهشام قراط 
رئيس لجنة التعينات، وبقية مســـؤولي 

الإدارة الوطنية للتحكيم.
وشـــدد الجريء خلال الاجتماع على 
ضرورة المســـاهمة في إنجـــاح المرحلة 
الحاســـمة من المســـابقة المحليـــة، عبر 
اســـتعمال الفـــار لأول مرة فـــي الدوري 

التونسي الممتاز. 
كمـــا اســـتمع الجريء لكل مشـــاغل 
الحكام، أما عواز الطرابلسي فقد حرص 
على الإجابة على كل تســـاؤلات الحكام، 

وخصوصا تلك المرتبطة بتقنية الفار.

ظهور متميز

عبور صعب

آينتراخت ولايبزغ يشرعان أبواب 

نهائي ألماني في اليوروبا ليغ
مورينيو يخطط لدخول التاريخ مع روما

مهمة صعبة للأفريقي في مجموعة التتويج بالدوري التونسي

ــــــان لكتابة تاريخ  يســــــعى فريقا لايبزغ وآينتراخت فرانكفورت الألماني
ــــــغ. ويلتقي فرانكفورت مع  ــــــد في بطولة الدوري الأوروبي يوربا لي جدي
وســــــت هام يونايتد الإنجليزي، بينما يستضيف لايبزغ فريق رينجرز 
الأسكتلندي. ويأمل الفريقان الألمانيان في التأهل معا لنهائي المسابقة 
ــــــص في تاريخ البطولة، والعاشــــــر بين  ليكــــــون ثاني نهائي ألماني خال

فريقين من نفس البلد.

الترجي يسعى لتخطي الإخفاق القاري 

من بوابة كلاسيكو الصفاقسي

بيــــب  أصبــــح  (إنجلتــرا)-  مانشســتر   
غوارديولا المدير الفني لمانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي علــــى بعد خطــــوة واحدة من 
إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد قيادة الفريق 
للفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4 – 

3 في ذهاب الدور قبل النهائي. 
ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد 
إيابــــا علــــى ملعــــب ســــانتياغو برنابيو 
فــــي مدريد يــــوم الأربعاء المقبــــل على أن 
يتأهــــل الفائز في مجمــــوع المباراتين إلى 
النهائي حيث يلتقــــي الفائز في المواجهة 
الأخرى بالدور قبــــل النهائي بين ليفربول 

الإنجليزي وفياريال الإسباني.
وفي حالة فوز مانشســــتر ســــيتي في 
المواجهة والتأهل إلى النهائي، ســــيصبح 
أول مــــدرب يقصي ريــــال مدريد من دوري 

الأبطال ثلاث مرات. 
وســــبق لغوارديــــولا أن أقصــــى ريال 
مدريــــد من الــــدور قبــــل النهائــــي لدوري 
مدربــــا  كان  عندمــــا  عــــام 2011  الأبطــــال 
لبرشــــلونة، ثــــم قــــاد مانشســــتر ســــيتي 
لإقصائه من دور الســــتة عشــــر بالبطولة 

عام 2020.
 وأشــــاد المدربون واللاعبون والنقاد 
بفــــوز الســــيتي، حيــــث وصفــــوا المباراة 
بأنهــــا كلاســــيكية عصرية، مــــع توقعات 
بالمزيد مــــن الإثارة خلال مبــــاراة الإياب. 
وأكــــد غوارديولا وأنشــــيلوتي أنها كانت 

”مبــــاراة رائعة“ في كرة القــــدم، في الوقت 
الذي استخدمت فيه الصحف حول أوروبا 
كلمات عن ”الجنون“ و“التقاط الأنفاس“. 

وأكد الألماني إلــــكاي غوندوغان لاعب 
وسط سيتي، والذي شارك من على مقاعد 
البــــدلاء، أن المبــــاراة مذهلــــة، حيث تقدم 
فريقــــه بهدفين في أول 11 دقيقة عن طريق 
البلجيكــــي كيفين دي برويــــن والبرازيلي 

غابريل جيسوس. 
وتقمــــص المهاجــــم الفرنســــي كــــريم 

بنزيمــــة دور البطولــــة حيث ســــجل 
الهدف الأول للريال ثم عاد وسجل 
الهدف الثالث مــــن ضربة جزاء، 
لتصبح المنافســــة على أشــــدها 
مبــــاراة  قبــــل  الفريقــــين  بــــين 

الحسم الأسبوع المقبل.
وكتب بنزيمة ”المباراة 

بدأت للتو“. وقال 
ريتشارد دون المدافع 

السابق لسيتي 
لهيئة الإذاعة 

البريطانية (بي.
بي.سي) ”كانت 

واحدة من 
أفضل مباريات 
كرة القدم التي 

شاهدتها في 
حياتي“. من 

جانبه قال غوارديولا 

”كل ما يمكننا فعله هو الظهور بالمســــتوى 
الذي لعبنا به“. وأضاف ”ميزة ريال مدريد 
تكمن في قدرته علــــى معاقبتك، ما فعلناه 
بالكرة ودون كرة، صناعة الفرص الكثيرة، 

لا يمكنني أن أطلب أيّ شيء آخر“.
لقــــد نجــــح الريــــال المتــــوج صاحب 
الرقــــم القياســــي فــــي عــــدد مــــرات الفوز 
بلقــــب دوري الأبطال برصيــــد 13 لقبا، في 
الخــــروج بأفضل نتيجة ممكنــــة، وإذا لم 
يتمكن سيتي من إنجاز المهمة على ملعب 
ســــانتياغو برنابيو فإنه سيندم أشد 
الندم علــــى الفرص العديــــدة التي 

أهدرها في مباراة الذهاب. 
ولم يسبق لسيتي الفوز بدوري 
الأبطال حيث خسر المباراة 
النهائية للبطولة في 
الموسم الماضي على يد 
تشيلسي. وأوضح 
أنشيلوتي ”كمدرب 
لريال مدريد علي 
أن أضع في 
اعتباري أننا 
سجلنا ثلاثة 
أهداف وهو أمر 
مهم حقا، لكننا 
لم ندافع بشكل 
جيد يمكننا أن 
نؤدي بشكل 

أفضل“.

غوارديولا يقترب من إنجاز أوروبي 

غير مسبوق

مورينيو مدرب روما بإمكانه 
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 لعقــــود كثيرة كنا نحــــن العرب نرى 
فــــي الديمقراطية الغربيــــة طريقنا إلى 
الخــــروج من عالمنا الثالث إلى عالم ثان 
ثم أول. وسيطرت علينا اليوتوبيا التي 
ترى أن الغرب ليس لديه أسرار وأن كل 
شيء تتم مناقشته في العلن، وأن ناسه 
لا يخافون الحقيقــــة. وتلك هي الحرية 

الحق.
لكــــن القانــــون الأوروبــــي الجديــــد 
الخــــاص بمراقبــــة مواقــــع التواصــــل 
وإلزامها بإزالة أي محتوى غير قانوني 
يظهر أن صدر الغرب لا يسع الاختلاف 
في الــــرأي ويريد الحفاظ على ســــردية 
واحــــدة ويلــــزم بها مختلــــف المنصات 
مثل غوغل وفيســــبوك وأمازون وتويتر 
وتيك توك، ســــردية تضــــع لك حدودا لا 
تتحرك خارجها في السياســــة والإعلام 

والتجارة وحتى الأحلام.
بدا الأمر الآن أكثر جلاء مع روسيا، 
حيث صارت مختلف المنصات تســــمح 
برواية واحدة سواء من خلال التغريدات 
أو الفيديوهات. ليس أمام المتلقي سوى 
الروايــــة الأميركية – الأوكرانية. صارت 
كل القضايــــا ممنوعــــة، لا أحد يتكلم، لا 
أحــــد يرى، فأين حرية الرأي والحق في 

الحصول على المعلومة.
فقط يســــمح به في استهداف الآخر 

والتشهير به.
بمــــاذا يختلــــف الغرب فــــي فرضه 
الرؤيــــة الواحــــدة علــــى الآخريــــن عن 
الأنظمــــة التــــي يصفها بالاســــتبدادية 
والديكتاتوريــــة؟ أليــــس مــــن حقها هي 
أيضا ”صنصرة“ المحتوى والتحكم فيه 
والسماح بنشــــر التقارير التي تمدحها 

وتصور نجاحها؟
بمــــاذا يختلــــف عــــن المجموعــــات 
الدينية المتشــــددة التي لا تقبل ســــوى 
بسرديتها داخل المجتمع، مثلما يجري 
حاليا في أفغانستان، حيث تمنع حركة 
طالبان حق النساء في التعليم والعمل 

وحتى مجرد الخروج من البيت؟
الجديدة  الأوروبية  القواعد  وتنص 
على الالتزام ”على وجه السرعة“ بإزالة 
أي محتوى غير قانوني بمجرد أن تأخذ 
المنصة علماً بوجــــوده على صفحاتها. 
كما تلزم الشــــبكات الاجتماعية بتعليق 
حسابات المســــتخدمين الذين ينتهكون 

القانون ”بشكل متكرر“.
وكان الرئيــــس الأميركــــي الأســــبق 
باراك أوباما، الذي كان لمواقع التواصل 
الفضل الأكبر في نجاحه بحكم الولايات 
المتحــــدة لدورتين متتاليتــــين، قد حمل 
بــــدوره علــــى المنصات المختلفــــة. وقال 
إنها ضخمت ”أســــوأ غرائز الإنسانية“ 
وكانت ”أحد الأسباب الرئيسية لضعف 

الديمقراطيات“.
وبشــــكل عام، فإن القلــــق من مواقع 
التواصل المختلفة يظهر أن العالم الأول 
وجد لنفســــه أرضية مشتركة مع العالم 
الثالــــث الذي كان ينتقــــده ويزايد عليه 
ويتهمه بتكميــــم الأفواه وأنه لا يحتمل 
اختبــــار  أول  وفــــي  الآن،  المعارضــــين. 
جدي، الغرب لم يجد لديه البال الواسع 
الذي يتحمّل به رواية مختلفة للأحداث 
تقدر على منافسة روايته التي تجد كل 
الدعم وتهيمن على المشــــهد وتضع لنا 
ضوابط حياتنا وطريقة أكلنا ولباســــنا 

وأفق أحلامنا.
وعــــاد الغــــرب الرســــمي الآن إلــــى 
مقاربــــة العالــــم الثالث للحرية حســــب 
الظــــروف والمصالــــح: أي حريــــة علــــى 

المقاس.

صباح العرب

حرية على المقاس

 القاهرة – كشــــفت الحلقة الخامسة 
والعشــــرون من مسلسل ”ملف سري“ 
الذكريــــات التــــي عاشــــتها ”مريم“، 
وهي الشخصية التي تقوم بدورها 
عائشــــة بــــن أحمد، قبــــل زواجها 
مــــن محمود حجــــازي الذي أدى 
القلق  وحالــــة  ”شــــريف“،  دور 
بقضيــــة  المتعلقــــة  والتوتــــر 
غســــيل الأمــــوال المرفوعــــة 
”مريم“  وأصــــرت  عليهما، 
على رفــــض رأي والدها 

في زواجها بـ“شــــريف“، وأظهرت اقتناعا 
تاما بحبه لها.

تتذكــــر زوجها  ومــــا زالــــت ”مــــريم“ 
المقتول ”شــــريف“، حتى بعدما اكتشــــفت 
أنــــه ورّطها فــــي قضايــــا غســــيل أموال 
بســــبب وثوقها فيه، كما كشــــفت الحلقة 
عن أمســــية رومانسية ظهر فيها الطرفان 
مهتمينْ بعــــدد الأيام والســــاعات الباقية 
مــــن زواجهما، ولكن ”مــــريم“ لم تكن تعلم 
راجع إلى تخطيطه  أن اهتمام ”شــــريف“ 

لأهداف أخرى.

ويشــــارك عائشــــة بن أحمد في بطولة 
المسلســــل النجــــوم هاني ســــلامة وماجد 
المصري ونضال الشافعي وميرهان حسين 
وإدوارد، وهــــو من تأليــــف محمود حجاج 
وإنتــــاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج 

حسن البلاسي.
وتصدرت عائشــــة ترينــــد تويتر عقب 
عرض حلقتها مع رامــــز جلال في برنامج 
”رامز موفي ســــتار“، حيث تغــــزل صراحة 
بجسدها قائلا ”قطة تسللت بين النجمات.. 
تبدو ناعمة ولكنها مكارة“، كما ســــخر من 

لهجتهــــا التونســــية غير المفهومــــة بقوله 
”نحتــــاج اللاعــــب التونســــي فــــي الدوري 
المصــــري والمعلــــق عصام الشــــوالي لنحل 

هذه المشكلة“.
وقد حققت عائشــــة نجاحا جماهيريا 
في موسم رمضان الماضي بمسلسل ”لعبة 
نيوتــــن“، حيــــث قدمت شــــخصية ”أمينة“ 
التــــي تبحث عــــن حريتها، لتــــرى الحياة 
مــــن منظــــور مختلف بعــــد فــــوات الأوان، 
وقد تصدر المسلســــل وتصدر التريند على 

مواقع التواصل أكثر من مرة.

 غــزة (فلســطين) – عثــــر مــــزارع على 
تمثــــال حجري في قطاع غزة لإلهة الجمال 

والحب والحرب لدى الكنعانيين.
ويقــــول علمــــاء آثار فلســــطينيون إن 
يعود إلى  رأس الإلهة الكنعانيــــة ”عنات“ 

4500 عام، في أواخر العصر البرونزي.
وعثــــر المــــزارع نضــــال أبوعيــــد على 
القطعــــة الأثرية خلال الحفر في أرضه في 

خان يونس جنوبي قطاع غزّة.
وعبر وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
أدلى بعض ســــكان غزة بتعليقات ساخرة 
تشــــير إلى أن ارتباط الإلهة بالحرب يبدو 

مناسبا.
ففي السنوات القليلة الماضية، شهدوا 
سلسلة من التفجيرات المدمرة في الصراع 

بين إسرائيل ومسلحي حماس.

ويذكّر اكتشــــاف التمثال المصنوع من 
الحجر الكلسي بأنّ القطاع، وهو جزء من 
طريق تجــــاري مهم للحضــــارات القديمة 
المتعاقبــــة، كان فــــي الأصــــل مســــتوطنة 

كنعانية.
وتُظهر المنحوتة التــــي يبلغ ارتفاعها 

22 سم وجه الإلهة وهي ترتدي تاجا.
وقال المزارع أبوعيد لموقع بي.بي.سي 
عربي ”عثرنا عليــــه بالصدفة. كان مغطى 

بالوحل، وغسلناه بالماء“.
وتحدث لبي.بي.سي قائلا ”أدركنا أنه 
شــــيء ثمين، لكننا لم نكن نعلم أن له قيمة 

أثرية كبيرة“.
وأضــــاف ”نحمد اللــــه ونفخر به، لأنه 
بقي في أرضنا، في فلســــطين منذ العصر 

الكنعاني“.

فــــي قصر  ويعــــرض تمثــــال ”عنات“ 
الباشــــا، ذلــــك البنــــاء التاريخــــي الــــذي 

يستخدم كواحد من متاحف غزة القليلة.
وأزاح مدير عــــام الثقافة والتراث في 
وزارة الســــياحة التابعة لحكومة حماس 
جمال أبوريدة الســــتار عن القطعة الأثرية 
في مؤتمــــر صحافــــي الثلاثــــاء، وقال إن 
التمثــــال كان ”مقاوما للزمن“، وقد فُحص 

بعناية من قبل الخبراء.
هــــذه  ”مثــــل  أبوريــــدة  وأضــــاف 
الاكتشــــافات تثبت أن لفلســــطين حضارة 
وتاريخا، ولا يمكن لأحد أن ينكر أو يزيّف 
هــــذا التاريــــخ“. وتابع ”هذا هو الشــــعب 

الفلسطيني وحضارته القديمة“.
ولم تكن جميع الاكتشافات الأثرية في 

غزة موضع تقدير كبير.

فقــــد ســــبق أن اتُهمت حركــــة حماس 
بتدمير بقايا بلدة كنعانية كبيرة محصنة، 
تل الســــكن، لإفســــاح المجال أمام تشــــييد 
مبان ســــكنية وقواعــــد عســــكرية جنوب 

مدينة غزة المكتظة بالسكان.
وكان صياد قد اكتشف تمثالا برونزيا 
قديمــــا بحجم رجل للإلــــه اليوناني أبولو 
عــــام 2013، لكنه اختفــــى لاحقا في ظروف 

غامضة.
ومع ذلك، أعادت حماس هذا العام فتح 
أطلال كنيسة بيزنطية من القرن الخامس، 
بعــــد أن ســــاعد مانحون أجانــــب في دفع 

تكاليف مشروع ترميم دام سنوات.
كمــــا توقفــــت أعمــــال بناء في شــــمال 
غزة، بعــــد العثور على 31 قبرا من العصر 

الروماني في المنطقة.

 دمشــق – حــــازت المخترعة الســــورية 
المهندســــة حكمــــة جبولي المرتبــــة الأولى 
عالمياً في مســــابقة اليــــوم العالمي للملكية 
الفكرية عبر اختراعها جهــــازاً إلكترونياً 
ذكياً يســــاعد مرضى الشلل النصفي على 

المشي والحركة والوقوف.
وفي تصريح لـ“ســــانا“، أكدت جبولي 
أنهــــا تمكنــــت من الحصــــول علــــى أكبر 
عــــدد من الأصــــوات في المســــابقة، معربة 
عــــن ســــعادتها الكبيــــرة بالفــــوز وبأنها 

استطاعت تمثيل سوريا عالمياً.
وقد تمكنــــت جبولي ذات الـــــ25 عاماً 
(خريجة جامعة دمشــــق – قســــم الهندسة 
الطبيــــة) مــــن اختــــراع جهــــاز تقويمــــي 
إلكترونــــي ذكــــي لمرضى الشــــلل النصفي 
بهدف دعم شــــقيقتها غــــزل التي تعرضت 

لشظايا قذيفة هاون خلال الحرب.

 باريــس – نفــــذت الشــــرطة الفرنســــية 
الثلاثــــاء عملية واســــعة لضبط المخالفين 
ومرتكبي أعمال الاحتيال المنتشرين تحت 
بــــرج إيفل أثمــــرت عن توقيف العشــــرات 
من الباعة المتجولين وســــواهم في محيط 

المعلم السياحي الباريسي الشهير.
وقالت المســــؤولة في شــــرطة إيزابيل 
توماتيسK إنّ ”حجم هذه الممارسات ليس 
كبيراً لكنّها (…) تؤثر على راحة الســــياح 
والســــكان بالإضافــــة إلى التجــــار الذين 
يقعــــون ضحية للمنافســــة غيــــر العادلة، 

وتؤثر كذلك على صورة باريس".
ومع انتهاء الأزمــــة الصحية المرتبطة 
19، شهدت باريس عودة  بجائحة كوفيد – 
السياح والمخالفات المتعلقة بوجودهم في 

الوقت نفسه.

وســــجلت الشــــرطة مخلفــــات عدة من 
بينهــــا عمليــــات نشــــل وألعــــاب تنضوي 

تحتها ممارسات نصب واحتيال.
وأشــــارت توماتيس إلــــى أنّ العملية 
التي نفذتها الشــــرطة الثلاثاء أسفرت عن 

توقيف 35 شخصاً في المجموع.
وضُبــــط مئتا كيلوغــــرام من البضائع 
من بينها مجســــمات صغيــــرة لبرج إيفل، 
وسُــــطر 30 محضــــر ضبــــط مــــن ضمنها 
26 تتعلــــق بمخالفــــات مروريــــة بعربات 
”تــــوك توك“ الكهربائيــــة أو النارية ثلاثية 

العجلات المخصصة لنقل الركاب.
وأوضحت توماتيــــس أنّ ثمة توجها 
عــــدة  ”مــــرات  العمليــــات  هــــذه  لتكــــرار 
وفــــي أماكن ســــياحية أخرى  أســــبوعياً“ 

كمتحف اللوفر أو كاتدرائية روتردام.

عائشة بن أحمد تعيش ذكريات زوجها المقتول

مزارع في غزة يعثر على تمثال إلهة كنعانية  

ة تتصدر 
ّ

سوري

مسابقة الملكية 

الفكرية في العالم

شرطة باريس تكافح النشالين 

والمحتالين تحت برج إيفل

 القاهرة – مع حنينها إلى الشخصيات 
التي ترعرعت على مشاهدتها خلال شهر 
رمضان فـــي طفولتها، أنشـــأت مصممة 
الديكور المصرية يســـرا عبدالرحمن ركنا 
صغيـــرا مزخرفا حيث يمكـــن للمعجبين 
التقـــاط صور واســـتعادة ذكريات الأيام 
الذهبية للتلفزيون المصري أو ما تسميه 

يسرا برمضان الزمن الجميل.
يقـــع الركن الفني فـــي مجمع مطاعم 
بالقاهـــرة، حيـــث اســـتخدمت المصممة 
دعائم لإعادة إنشـــاء جهاز تلفزيون قديم 
مكتمـــل بمقابض ونوافذ تُفتح لتكشـــف 

عن شخصيات عبارة عن قطع خشبية.
وجذبت شخصيات بالحجم الطبيعي 
لمشاهير الفنانين المصريين مثل شريهان 
وســـمير غانم وفـــؤاد المهنـــدس الزوار 
الذيـــن حرصوا علـــى التقـــاط صور مع 

مجسماتهم.
المسلســـلات  تحظـــى  مـــا  وعـــادة 
التلفزيونية المصرية بشعبية خلال شهر 
رمضان. وفي الماضي، حيث لم تكن هناك 
فضائيات ولا قنوات عديدة، كانت معظم 
الأعمال تركز على الموســـيقى والفوازير 

والإضحاك.
وقالت يســـرا ”لعشـــقي لنجوم زمن 
الفـــن الجميـــل وعمالقة الفـــن وذكريات 
الطفولـــة، بـــدأت أوظـــف الشـــخصيات 
الهامة التـــي نُحتت فـــي ذاكرتي لتكون 
جزءا من الديكور الخاص بمناســـباتنا، 
فمثلا فـــي رمضان صممـــت ديكور فؤاد 
المهندس وشريهان ونيللي في الخاطبة، 
وســـمير غانم فـــي فطوطة، وفـــي العيد 
اختـــرت صفاء أبوالســـعود، وفي شـــم 
النســـيم سعاد حسني وهكذا بدأت أربط 

كل مناســـباتنا بأبرز نجوم الفن، وقدمت 
أيضا النجوم الذين يقدمون لنا البســـمة 

مثل عادل إمام وإسعاد يونس“.
واستخدمت يسرا أيضاً التلفزيونات 
القديمة وعرضت بها ”تترات“ لمسلسلات 

وفوازير وبرامج رمضانية قديمة.
وقبـــل ســـنوات، عندما كانت يســـرا 
تعيـــش خـــارج مصـــر وتشـــعر بحنين 
إلـــى الوطـــن، كانـــت أشـــرطة الفيديـــو 
التلفزيونية  والمسلســـلات  والمسرحيات 
الشـــهيرة التـــي يرســـلها لهـــا والدهـــا 
مـــن القاهرة هـــي الشـــيء الوحيد الذي 
يجعلها تشعر بالقرب من الوطن على حد

 قولها.
وقالت يســـرا ”أنا أحب الرســـم منذ 
صغري وأول مسابقة اشتركت فيها كان 
عمري وقتها 10 ســـنوات ورســـمت فيها 
شـــخصيات لديزني وكســـبت رحلة إلى 
والت ديزني في باريس لكنني لم أســـافر 

بسبب الظروف المادية“.
وعن رحلتهـــا مع عالم الديكور أكدت 
يسرا ”عندما كبرت خططت لدخول كلية 
الفنـــون الجميلة، لكـــن موظفة في مكتب 
التنســـيق أضاعـــت ملفي وضـــاع مني 
امتحان القـــدرات لينتهي بي المطاف في 
كلية الزراعة وهناك بدأت شـــغل الديكور 
على مســـرح الكلية وبقيت لمدة 4 سنوات 

مسؤولة عن ذلك“.
وأضافت ”بعد تخرجي واجهت واقع 
أنه مـــن الصعب أن أشـــتغل فـــي مجال 
الديكـــور بشـــهادة زراعيـــة، فاضطررت 
للعمـــل بمقابل مـــادي غير مجـــز لكنني 
اكتســـبت خبـــرة خلال ســـبع ســـنوات 
فـــي الأشـــغال اليدوية والإكسســـوارات 

والشـــموع وتنســـيق الهدايـــا وصنـــع 
الســـتائر والجداريات ونحت المجسمات 
إلى أن اســـتخدمت لأول مرة خامة الفوم 
الملـــون، وهـــي الخامة التـــي تخصصت 

فيها وطورتها“.
ولفتـــت إلـــى أن ديكوراتهـــا ”تتميز 
بضخامة الحجم، فالقطعة الواحدة تبدأ 
من نصف متر إلى ثلاثة أمتار والتحدي 
بالنســـبة إلـــي أن أقـــدم كل مـــا هو غير 

تقليدي ومبهر في نفس الوقت“.
ركنهـــا  الديكـــور  مصممـــة  وبـــدأت 
الفني عـــام 2015 بعد أن عادت إلى مصر 

مســـتعار  بشـــعر  شـــخصيات  وصنعت 
وربطات عنق وأثواب.

وقالت يسرا عن أنواع الخامات التي 
تســـتخدمها في تصميماتهـــا ”لا أعتمد 
نوعـــا واحدا من الخامات، فعلى ســـبيل 
المثال أســـتخدم الفوم الملـــون والأحجار 

والعقيق وشعر عرائس والجينز“.
وأضافت ”أقوم برســـم التصميم أولا 
علـــى الفوم الملـــون، ثم أضيـــف خامات 
أخـــرى كثيـــرة كالخشـــب والحديـــد في 
المجســـمات الكبيـــرة لأضمـــن ثباتهـــا، 
بجانب الملابس والإكسسوارات المضافة 

للشـــخصية والباروكة وكل التفاصيل“.
الفنـــي  بالركـــن  الـــزوار  وأشـــاد 
التلفزيونيـــة  الأعمـــال  أن  موضحـــين 
القديمة لم تكن للترفيه فقط، لكنها كانت 

للتعليم أيضا.
مـــن هـــؤلاء الزائـــر المصري شـــادي 
جورج الـــذي قال ”تعلمنا أشـــياء كثيرة 
جـــدا، فهؤلاء النجوم كانـــوا يقدمون لنا 
فنا راقيـــا، فن يعلم الأجيـــال كيف تدير 
حياتهـــا وتتواصل مع مختلف شـــرائح 
المجتمع وتتعامـــل معهم بأدب واحترام، 

حقيقة كان الفن جميلا جدا“.

الفن مزيج من الخيال والإبداع يدغدغ مشــــــاعر الناس، فمصمّمة الديكور 
المصرية اختارت إعادة تشكيل شخصيات فنية سطع نجمها وسكنت ذاكرة 
ــــــين كل بمميزاتها لتقدمها إلى الجمهور في العديد من المناســــــبات  المصري

كرمضان والعيد وشم النسيم.

مصممة ديكور مصرية تبدع ركنا لرمضان الزمن الجميل
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مختار الدبابي

خذ صورة للذكرى

القاهرة – كشــــفت الحلقة الخ
والعشــــرون من مسلسل ”ملف
الذكريــــات التــــي عاشــــتها ”
وهي الشخصية التي تقوم
عائشــــة بــــن أحمد، قبــــل ز
مــــن محمود حجــــازي الذ
وحالــــة ”شــــريف“،  دور
بق المتعلقــــة  والتوتــــر 
غســــيل الأمــــوال المر
وأصــــرت عليهما، 
على رفــــض رأي

 غــزة (فلســطين) – عثــــر مــــزا
تمثــــال حجري في قطاع غزة لإلهة
والحب والحرب لدى الكنعانيين.
ويقــــول علمــــاء آثار فلســــطين
يع رأس الإلهة الكنعانيــــة ”عنات“
4500 عام، في أواخر العصر البرون
وعثــــر المــــزارع نضــــال أبوعي
القطعــــة الأثرية خلال الحفر في أر

قطاع غزّة. خان يونس جنوبي
ي

وعبر وســــائل التواصــــل الاج
أدلى بعض ســــكان غزة بتعليقات
تشــــير إلى أن ارتباط الإلهة بالحر

مناسبا.
ففي السنوات القليلة الماضية،
سلسلة من التفجيرات المدمرة في ا

بين إسرائيل ومسلحي حماس.

وســـمير غانم فـــي فطوطة، وفـــي العيد
اختـــرت صفاء أبوالســـعود، وفي شـــم
النســـيم سعاد حسني وهكذا بدأت أربط

للعمـــل بمقابل مـــادي غير مجـــز
اكتســـبت خبـــرة خلال ســـبع س
فـــي الأشـــغال اليدوية والإكسسـ
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